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استاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد 
كلية الآداب/ الجامعة المستنصرية 


المقدمة. 

روسيا بلد يمتد على مساحة شاسعة من اورويا الشرقية وشمال اسياء كان 
E E E E E EE E‏ 
السوفييتي» واصبح اكآن دولة مستقلة بعد تفكك ذلك الاتحاد عام 1991. ومعظم 
سكان روسيا من اصل روسي» فضلاً عن ذلك يوجد اكثرمن 120 مجموعة عرقية 
أخرى تتحدث العديد من اللغات وتتبع تقاليد دينية وثقافية متباينة. وبتركز معظم 
الروس في الجزء الأوروبي من البلاد ولاسيما في المنطقة الخصبة المحيطة 
بالعاصمة موسکو. تعد موسکو وسان بطرسبرگ اهم مرکزین ثقافیین ومالیین في 
روسياء وهما من اكثرالمدن روعة قي العالم. 

الك القض ى ف وا عة 1917 ع واا ا 
الملقب بالرهيب امير موسكو الكبيرء بقيصر كل روسياء وبالتالي اتخذت 
الاإيديولوجية الدينية والسياسية للقيصر الروسي شكلما النهائي. وفي عام 1721 
تلقب بطرس الأول بلقب امبراطور كل روسيا؛ وقد ظل لقب امبراطور هو اللقب 
E AEA E a a‏ 
EE a a E a a ga‏ 

IE E E E E Ja EE AE 
بين 1917-1894 عندما تحولت روسيا من دولة قيصرية ذات حكومة اوتوقراطيةء‎ 
وا فنا فطاع ال دوا وة داك حكرمة الخ الوا خي و اقتاد اراک‎ 

شغلت روسيا خلال هذه المدة تطورات داخلية هامة كمحاولة تطوير 
الصناعة الروسيةء واتساع نطاق التعليم من جانب؛ ومن جانب آخر شهدت 
تطورات سياسية كتزايد الأضرابات في المدن الروسية؛ فضلاً عن ظهور الاحزاب 
لاشتراكية. 


اما على الصعيد الخارجي فقد نافست روسيا اليابان في التوسع 
الاستعماري مما ادى الى اندلاع الحرب الروسية اليابانية عام 1905 والتي انتهمت 
مهزيمة روسيا؛ وكانت لهذه الحرب» فضلاً عن عوامل داخلية عدة اثرقي قيام ثورة 
1907-5 في روسياء تلك الثورة رغم فشلما إلا انها كانت لها نتائج سياسية 
هامةء منها اجبار القيصر على عقد مجلس الدوما. 

ان التطورات السياسية في روسيا كتزايد الانتفاضات في روسيا ساعد 
بشكل كبير الى قيام ثورة شباط 1917 التي ادت الى انهيار الحكم القيصري وقيام 
سلطة السوفييتات بالاشتراك مع القوى البرجوازيةء ذلك الحكم المشترك الذي 
عُرف باسم(ازدواجية السلطة)ء والذي بقى قائماً حتى اندلاع ثورة تشرين 
الاول(اكتوير) 1917 عندما انفرد البلاشفة بالسلطة. 


ايناس سعدي عبدالله 
خریف 2019 


1 
مقدمة تاريخية 

كانت روسيا القيصرية اواخر القرن التاسع عشر اكبر دول اورويا اتساعاً 
مساحتا 22.000.000 كم » امتدت على اكثر من %50 من اراضي القارة الأوروبيةء 
وحوالي %40 من القارة الاسيويةء وضمت 126 قومية. وكانت تمتد من شرق اوروبا 
حتى منشورباء وكورباء والصين» وبذلك تكون هي الدولة الاوروبية الوحيدة المتصلة 
بالصين مباشرةء ولكنها لم تكن تملك امبراطورية وراء البحار؛ ويذلك كانت روسيا 
بلداً هائل الحجم» لكنها متخلفاً من الوجهتين الاقتصاديةء والتقنيةء يقطنه نحو 
0 نذنسمة حسب تقديرات عام 1897ء ويمثل الفلاحون نحو %80 من 
مجموع السكان» في حين لا يشكل النبلاء اكثر من %1. وكانت الدولة بيروقراطيةء 
يتحكم فما حكم اوتوقراطي فردي مطلق. وكان القيصر يعيش قي بلاطه قي دائرة 
مغلقةء غير محتك بالشعب. ولهذا كان من العسيرعليه ان يدرك مدى تسلط 
البيروقراطية ادارية المرتشية على الشعب. ولم يدرك ما وصلت اليه حالة العمال 

ا و 


) أ. منتس» كيف حدثت ثورة اكتويرء (موسكو: دار التقدم.1987)»ص14؛ عبد الوهاب 
الكيالي(تحرير)» موسوعة السياسة»ء(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء1985)»ج1»ص293؛ عبد 
العزيز سليمان نوار ومحمود محمد جمال الدينءالتاريخ الآوربي الحديث من عصر النهضة حتى نهاية الحرب 
العالمية الاولى»(القاهرة:دار الفكر العريي.1999)»ص395؛عبد العزيز سليمان نواروعبد المجيد نعنعي»التاريخ 
العاف وروا مى اور المرهة إن ال اة اة روك ااك اتفرة 0005 مر 2 1 
3 اريك هويزباوم» عص ر الامبراطورية 1914-1875ءترجمة:فايز الصياغ»(بيروت:المنظمة العربية 
للترجمة.2011). ص 545. 


كانت حكومة القيصر نيقولا الثاني(1917-1894) اوتوقراطيةء اي ان سلطة 
القيصرلا حد لهاء وكان نظامه الاوتوقراطي يستند الى ما يقرب من 900.000 من 
النبلاء الروس» والى جيش من الموظفين يقراوح عددهم ما بين 440.000- 
0 ولا يأخذ الشعب اي قسط في تنظيم الدولة وادارتما. فالقيصر وحدهء 
بحكم سلطته الشخصية.ء غيرالمحدودةء هو الذي يسن جميع القوانينء ويعين 
جميع الموظفين» ويما ان القيصر لا يمكن له بكل الإحوال ان يعرف جميع القوانين 
الروسيةء بل انه لا يستطيع ان يعرف ما يجري قي الدولةء فكان يكتفي بالمصادقة 
على ما يقدم له من قرارات من عدة عشرات من كبارالموظفين» واعلاهم مقاما. 
فليس القيصرهو من يحكم روسيا حسب.» بل تحكم روسيا مجموعة من اكير 
لفن ا افا و ف ال ا ها ادا ن و ن 
تبلغه اياه» ولا يستطيع القيصر في كل ااحوال معارضة هذه المجموعة من 
الموظفين» الذين هم في الواقع كبارممثلي النبلاءء فالقيصر نفسه ملاك عقاريء 
وتبيل. اما الشعب الروسي» فإن القيصر لا يعرف عنه اكثر مما يعرف هؤلاء النبلاء 
ELE BEES‏ ول ا 
فالقيصر كان يؤكد دوما انه لا يستطيع حكم الدولة ال بمساعدة النبلاءء وبوساطة 
الفا ٠‏ ا كاو الاي ك هوه اله وة واا وا وف ا ك ن 
الكراهية ممزوجة بالبغضاء والحقد على القيصر والبلاط من جراء الفضائح 
المتتالبة الي كاحت متفشية بيهم وان تدخلالقبضرة الكسندرا فيودورفنا ق 


2 V.I. Lenin. Collected Works.(Mosco.1977).Vol:6.P.366-367; 


فرانسوا جورج درىفوس واخرون»موسوعهة تاریخ اوروبا العام»(بيروت:منشورات عوبدات.995 1). ج3 ص255- 
256. 


ا و اک د آل وط وة ال واا 
ورجاله» ومما زاد في ضعف القيصر انه كان لا يقدم على الاصلاح الا تحت الضغط 
الشديد 

كانت روسيا القيصرية تعاني من وجود عدد من الاقليات لها شأن قي اثارة 
المشكلات الداخلية والخارجيةء فالفنلنديون الكاثوليك في الشمال» والبولنديون 
الكائولبك تى الغ يكرهون الخكم الزوسي الرتوذكسي: ما اقليات القوقازنة: 
والتركيةء والمغوليةء فكانت كبيرة العدد نسبياء ولكن متأخرة غير قادرة على التحرك 
المضاد الناجح. وللأقليات الفنلنديةء والبولندية»ء والقوقازيةء والمغوليةء والتركية 
اا 

اواخر القرن الثامم عقر اتمم تطاق التعليم نوع ماء فكفرت المذارق 
الثانوية والجامعات» ولكها اذا ما قيست بالاتساع الشاسع للإمبراطورية الروسيةء 
وضخامة عدد السكان» وتعدد اجناسهم» ولغاتہم. فإن تلك الجهود. والمجالات 
التعليمية كانت اشبه بجداول ماء صغيرة قي صحراء مترامية. اذ يقدرعدد الاميين 
قي روسيا بحوالي %75 من السكان» وبقدرعدد السكان الذين يعرفون القراءة 
والكتابة بنحو %21.1 اي ان نحو 100.000.000 نسمة اميين» وكان الوضع 
بالنسبة للشعوب غير الروسية اسوأء فقد كانت نسبة الاميين بين الطاجيك هي 


5 وبين القيرغيز %99.4. وبين الاوزىك %98.4 اي كان من الندرة ان نجد 


( نواروجمال الدين»التاريخ الاوربي الحديث»ص395:؛نوار ونعنعي»التاريخ المعحاصر» ص 413. 
4 8 ا 
( بییر رونوفن »تاریخ القرن العشرين»ترجمة:نور الدين حاطوم.(الكويت:دار الفكر.1980)»ص19؛نواروجمال 
الدين»ءالتاريخ الاوربي الحديث»ص 397؛نوار ونعنعي»التاريخ المحاصر»ص414. 
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ا ف ن و امه ق اراق و دات الك معا سحل اة 
التعليمية والصناعية صورة ذات وضوح انها كانت مركزة قي عدد من كبريات المدن 
الروسية»ء وبوجه خاص قي العاصمة بطرسبورغء فكان ان ظهرت فماء وقي عدد من 
كبريات المدن الروسيةء قوى مثقفة اصبح لها وزنهما قي المجتمع. وكان تزايد عدد 
المعلمين والمتعلمين وتعدد الصحف-رغم ما كان مفروضا علا من قيود ثقيلة- 
الى انى حففة الكاف امطبوة ف اال القن الن :كل هدا 
ادی الى تکوین فکر عام مثقف» ولکن دون ان يتكون من وراء ذلك فکرعام وطني 
واضح يشمل مواطني روسيا القيصربة كافة من حدود منشوربا الى بيلاروسياء 
وبولندة» وفنلندة» والقرم» وتركستان. ومن العوامل التي ساعدت على ضعف 
مكوناة القكر اللرطي, الطام انالا كاد كرون فال وا لقاظهاة 
ويعاملون الفلاحين بقسوة جعلتهمم غير قادرين على تكوين فكرة واضحة عن الوطنء 
والوطنية اراظن مع ذلك يرزك فى روشيا غك من التمارا ت الفكرة إلى دت 
تربة خصبة بين المثقفين» ويوجه خاص بين اصحاب الفكر التقدمي الاشتراكي 
مقف مور ةا لد فة او لطر ا خاي اص المت هياد اقفن 


مستعدا للثورة* على حکومته فی کانون الثاني 1905 


ً) منتس»کیف حدثت ثورة اکتوبر»ص14-13. 
ً) ثورة 1905: اندلعت هذه الثورة على اثر الحرب الروسية-اليابانيةء اذ بدأ التذمر يستفحل في صفوف 
الشعب الرومي نتيجة الهزائم المستمرة في الحرب» واستبداد الحكم الاوتوقراطي القيصري» فعمت البلاد 
موجة من المظاهرات والاضرابات شارك بها كل فنات الشعب الرومي. انظر: الكيالي» موسوعة 
السياسةء ج1 ص886. 
) نواروجمال الدين»التاريخ الإوربي الحديث»ص398-397؛نوار ونعنعيءالتاريخ المعاصر»ص416-415. 
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2 
الاقتصاد الروسي 

كان الفلاحون يشكلون القاعدة الشعبية في روسيا القيصريةء والذين كانوا 
في حالة من الفقروالبؤس.» ونقص التعليم جعلتهم سلبيين الى حد ما غير 
مستعدين للمشاركة في تطور الامة الروسيةء واصبحوا لا يتوقعون الا تحسنا قليلا 
في دخلهم المادي المتردي. وزاد من سلبيتهم ان الاقاليم كانت تحت حكم نبلاء عرفوا 
بالاستبداد المتطرف. حتى الكنيسة التي كان من المفترض ان تقف الى جانمم ضد 
استبداد الحكام كان بعض من رجالها يبث في الشعب روح الصبرء وقبول الاآمر 

الواقع الذي لم يعد محتملا". 
كانت الاوضاع الزراعية قي روسيا بشكل عام متدهورةء اذ كانت روسيا بلدا 
زراعياء فمن مجموع 125.000.000 نسمة من سکان روسیاء کان 97.000.000 
منهم يعملون في الزراعةء اي حوالي أي %77من السكان. وكانت بضائع الانتاج 
الزراعي تشكل اكثر من %50 من قيمة الصادرات. ورغم تطور الزراعة على 
الطريقة الرأسمالية. الا ان هذا التطور كان بطيئا. فقد ازدادت حراثة الاراضي غير 
المستثمرة. كما وازداد مجموع محصول الحبوب. وحقق انتاج المزروعات التكنيكيةء 
كالبطاطاء والقنب» والكتان» والقطن تطورا ملحوظا. فضلا عن ازدياد عدد رؤوس 
المواشي قليلا. وشهد على تطور الرأسمالية في الزراعة انخفاض اراضي 
الدفوربان(اللاكين العقاريين)» اذ اتخفضت مساعة اراضهم الى التصف تقرنباء: 


نواروجمال الدين»التاريخ الاوربي الحديث»ص396؛نوار ونعنعي»التاريخ المعحاصر» ص 413. 
11 


کاود ا اعمال 9ت وا دة اطاعة ق الرراعة. الى أخات ا 
بشكل اوثق بعلاقات السوق. واصبحت تتحول الى زراعة ذات طابع تجاري. اا ان 
فة الحلهة كائ اكربطا مره مو نطو الاعف ر داك د ام 
العديد من المخوقات الي غرقلت تطور العمل الزرا» فد كان فظام القنادة" 
يسيطر على القرية ويعرقل تقدمها" '. فبالرغم من الحقوق التي حصل علها الفلاح 
الروو وجو و ا عام اا ا اه مه فن دل 


بيوتر يبيفانوف وايفان فيدوسوف» تاريخ الاتحاد السوفيتيءترجمة:خيري الضامن ونقولا الطويل»(موسكو:دار 
التقدم»بلات)» ص462. 
) في عام 1861 اصدر القيصر الكسندر الثاني قانونا تشريعيا الغى فيه القنانةء وبموجب هذا القانون منح 
الاقنان الحرية الشخصيةء كما شجع على تحول القرية من التبعية الاقطاعية الى الإرتباط بالدولة» كما منح 
الاقنان القدامى حدا ادنى من الارض يطلق علما اوتريزكي(الاقتطاعات)ء لكي يتيح لهم ان يعيشوا أو يصبحوا 
مساهمين دون اغضاب الملاكين. ولكن هذا الإصلاح اغضب الجميع» فقد شعر النبلاء انهم وقعوا ضحايا 
اغتصاب ارضهم» اما الفلاحون الذين لم يحصلوا على ارض كافية»ء فقد وجب علهم شراؤها بواسطة سلف 
تمنحها الدولة.انظر:دريفوس واخرون»موسوعة تاربخ اوروبا العام» ج3»ص256. 
يبيفانوف وفيدوسوف» تاريخ الاتحاد السوفيتي» ص462. 
يمكن ان نقدم هنا مقارنة بسيطة بين وضع الفلاح في ظل نظام القنانة وبعده»ء اذ لم يكن للفلاح ان يتزوج 
دون اذن الملاك العقاري» ولكن بعد انهاء نظام القنانة اصبح الفلاح حرا بأن يةزوج دون اي اذن. وقي ظل 
نظام القنانة كان الفلاح ملزما بالعمل بصورة مطلقة لحساب سيده في الايام التي يعينهما وكيل السيد» ولكن 
بعد انهاء نظام القنانة فإن الفلاح اصبح حرا بأن يقرر لحساب اي سيد يعمل» وقي اي ايامء ولقاء اي اجر. وقي 
ظل نظام القنانة لم يكن يحق للفلاح ان يقرك القرية دون اذن السيد» ولكن بعد انتهاء نظام القنانة فقد 
اصبح الفلاح حرا بالذهاب حيث يشاءء اذا سمحت له المشاعة بالذهاب» اذا لم يكن يترتب عليه دفع ضرائب 
متأخرة. واذا اعطي تذكرة هوبةء ولم يمنعه الحاكم» أو مدير الشرطة قي القضاء من التنقل. كما لم يكن يحق 
للفلاح قي عهد نظام القنانة ان يحصل على اية ممتلكات دون اذن السيد» ولم يكن يحق له ان يشتري الارض» 
ولكن بعد انهاء هذا النظام اصبح الفلاح حرا بالحصول على ممتلكات. وقي عهد القنانة كان بوسع الملاك 
العقاري انزال العقوبات الجسدية بالفلاحء وبعد انتاء هذا النظام لم يعد بوسع ذلك الملاك انزال العقاب 
الجسدي بالفلاح. ومع ذلك ورغم تلك الحقوق فقد بقي الفلاح نصف قن.انظر: 

Lenin.Collected Works.Vol:6.P.365. 
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الفلاحون في متزلة دنياء اذ لا يتمتع الفلاح بكامل الحرية في التنقل حيث يشاء اا 
E‏ و اکر قن مات ا ون ا 
تمام الحرية بأن يترك المشاعةء وبأن يتصرف بارضه كما يشاء. كمالم يتحرر 
الاخ فاا بن الففوات تة ى الكت االله فض عى انه كان بف 
ع ف ا وا هی وود ا ا کت م ن 
العقاريين للأرض التي اسهمت في تأخر اوضاع المزارعين» ففي روسيا الاوروبية كان 
رل قى ا اع وا ای ات العاف الان ون 


٩5 دیسیاتید‎ 0 


هتا ا عدا إراضى: دول وشن أضل هة ال اة 
الكليةء يملك الفلاح-اي اكثر من 10.000.000 اسرة» 131.000.000 دیسیاتین من 
الأرض المشاعية» بينما يمتلك الملاكون العقاريونء وهم اقل من 500.000 اسرة 
نحو 109.000.000 ديسياتين» لذا اذ ما اخذنا متوسط هذه الارقام» فان لكل اسرة 
فلاحية 13 ديسياتين» ولكل اسرة من الملاكين العقاريين نحو 218 ديسياتين. فضلا 
عن ذلك هناك 7.000.000 ديسياتين تخص ااقطاعات الاميريةء اي يملكها اعضاء 
اا و د و ا 
واحدة تملك من الأراضي اكثر مما تملك نصف مليون اسرة فلاحيةء ثم ان 


الكنيسةء والاديرة تملك ما يقرب من 6.000.000 ديسياتين من اارض. ثم ان 


") Ibid. Vol:6.P.365; 


فلاديمير اوليانوف لينين»التحالف بين العمال والفلاحين»(موسكو:دار التقدمء1970). ص4. 
“) تعود النسب المقدمة عن مقدار الأراضي الى احصائيات عامي 1878-1877.انظر:لينينالتحالف بين العمال 
) الديسياتين يساوي 10925م. 
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المدن والضياع تملك حوالي 2.000.000 ديسياتين» كما ان شت الجمعيات» 
والشركات التجاريةء والصناعية تملك المساحة نفسها. وثمة 92.000.000 ديسياتين 
تخص اقل من نصف مليون اسرة من الملاكين الخاصين» ونصف هذا العدد من 
اسر الملاكون الصغار جداء فكل منهم يملك اقل من عشرة ديسياتين» وجميعهم 
يملكون اقل من مليون ديسياتين» بيتما هناك 16.000 اسرة تملك بالإجمال 
0 ديسياتين. اما المساحات الشاسعة من الأراضي المتجمعة في ايدي كبار 
الملاكين العقاريينء فان اقل من الف اسرة بقليل تملك اكثر من 10.000 ديسياتين 
من الاراضي» وهي بالإجمال تملك 27.000.000 ديسياتين» اي ان الف اسرة تملك 
قفر فا يملكت ملتونا رة فة ومن لك اضرا فاك تخرف ان مدن الخاكن 
كانوا فريسة البؤس والجوع. فضلا عن ذلك كانت الدولة تملك مايقرب من 
0 ديسياتين من الأراضي» الا ان اغلب هذه الأراضي تقريبا اراضي 
رديئةء وغابات في اقصى الشمال» في مقاطعات ارخنجلسك. وفولوغداء واولونيتزء 
وفياتكاء وبيرم» وبالتالي فان قسم كبير من اراضي الدولة غير صالحة للزراعة. وفيما 
يتعلق بالأراضي الجيدة فان الدولة تملك منها اقل من 4.000.000 ديسياتين»ء وهذه 
الآراضي كما هو الحال في مقاطعة سامارا يستأجرها الأغنياء ببدل بخس» وحتى 
دون مقابل تقريبا. وهؤلاء الاغنياء يستأجرون من هذه الأراضي عشرات الالاف من 
الديسياتين» لكي يؤجروها بدورهم الى الفلاحين ببدلات تزيد عن ثلاثة اضعاف. ان 
الواقع يشيران الكثير من الأراضي الجيدة الصالحة للزراعة هي في ايدي كبار 
الملاكين العقاريين ومنهم القيصرء وان هؤلاء الملاكين الكباريضعون ايديم حتى 
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(16) 


على املاك الدولة .لذا كان الفلاحون يشكون من قلة الأراضي. ولم يكن 
بمقدورهم اعالة عائلاتهم من قطعة الارض التي يملكوناء لذا كانوا يضطرون 
لاستئجار اراضي ااسياد ويدفعون مقابل ذلك قسما كبيرا من مداخيلهم للملاكين 
العقاريين» الذين فضلوا استثمار الفلاحين بأساليب نظام القنانة القديمة» أي 
بواسطة العمل قي اراضي صاحماء ومشاركته غلاتها مقابل تأجير الارض وغير ذلك» 
فأسهم ذلك بإفلاس الفلاحين»ء وحل بهم الفقرفوقع بعضهم في قبضة 
الكولاك(الفلاحين الاثرياء) والملاكين العقاريين. وترك بعضهم الاخر استثماراتهم» 
NE NEED TENE ET‏ 
كيف ان الملاكين العقاريين كانوا يشكلون قوة مؤثرة في المجتمع الروسي نظرا لمقدار 
الارض التي يحوزونهاء قي وقت لم يكن يحق للفلاحين التصرف بارضهم بحريةء فما 
يزالون الى اوائل القرن العشرين انصاف اقنان» مرتبطين بمشاعاعم"'. 

لقد رأينا الى الان عاملين مهمين في تأخر الزراعة الروسية وهما بقايا نظام 
القنانةء وعدم المساواة في ملكية الأراضي الزراعيةء وقد كان هناك عامل اخر 
اسهم الى حد ما في تأخر الزراعة وهو المشاعة(المير). وكانت المشاعة اتحاد اداري 
تضم ااجراء الزراعيين» والفلاحين الفقراء». فضلا عن الملاكين العقاريين الذين 
يستخدمون العمال الزراعيين»ء وكانوا اشبه بالأسياد في ظل نظام القنانة. 
فالفلاحون الفقراء لا يستطيعون الخروج من المشاعة بحرية لان السلطات سجلتهم 


®) Lenin.Collected Works.Vol:6.PP.375-377; 
لينينءالتحالف بين العمال والفلاحين» ص36-34.‎ 
يبيفانوف وفيدوسوف.تاريخ الاتحاد السوفيتي» ص463.‎ ) 

9 Lenin.Collected Works.Vol:6.P.384. 
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فاء ولا يستطيعون ان يقبلوا فا غريبا فرضت عليه الشرطة الاقامة قي ناحية 
ا 

وثمة عامل اخراسهم في تدهور الزراعة في روسيا وهوء التفاوت الطبقي 
الكبير بين الفلاحين انفسهم» الذين اصبحوا يؤلفون ثلاث مجموعات وهم: الفلاحين 
الاغنياء» والفلاحين المتوسطين. والفلاحين الفقراء. وقد برزت طبقة من الفلاحين 
جو ان اتا ف فالا عا اد الات اطا 
الفلاحون شراء الكثير من اراضي النبلاءء والملاكين العقاريين. أو استئجارهاء 
ونشأت تبعمالذلك طبقة كبيرة من الملاك الصغارء والمتوسطين» 
والكولاك(ااثرياء) ”.وكان الفلاحون الأغنياء يشاركون قي تهب اقرانهم الفلاحين 
کو ف ا کن چ ا ا کا 
يغتنون من حصتهم المشاعيةء بل امم يحصلون على مساحات كبيرة من الارضء 
اما للابد اي يشترون الارض كملكية خاصة» أو لسنوات اي يستأجرون الأرضء 
وكانوا يشترون الارض من الملاكين العقاريين كما يشترونها من اقرانهم الفلاحين 
الذين يتركون الإرض.» أو الذين يؤجرون ارضهم بدافع العوز. ولكن لم يكن الفلاحين 
الاغنياء داخل المشاعة بكثيري العدد» ففي مختلف المشاعات يوجد 20-10 اسرة 
عفاد افا ن امل كل :106 اع فاك وکن ا اه 
اعدد اغى اس فالفاكعن الفا غالبا ما تهون آل ا تار اراك 
لعدة سنوات» وباستئجارهم مساحات شاسعة من الاراضي» فانهم يحرمون 


") Ibid.Vol:6.P.379. 


) عبد العظيم رمضان.»تاريخ اوروسا والعمالم الحديث»(القاهرة:الهيئنة المصرية العامة 
للكتاب» 1997)ء ج2.ص239. 
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الفلاحين الفقراء منهاء ففي قضاء واحد من أقضية مقاطعة بولتافا تم تحديد 
مساحة الأراضي التي استأجرها الفلاحون الاغنياءء وقدرت ب 30 ديسياتينء في وقت 
كانت تسكن في هذا القضاء اسرتين ثريتين فقط من مجموع 15 اسرة فلاحيةء 
وهكذا كان الفلاحون الأغنياء قد استأثروا بنصف مجوع الأراضي المستأجرة. 
وكذلك هو الحال في مقاطعة توريداء فإن خمس اسر فقط قد استأثروا ب%75 من 
مجموع الأراضي التي استأجرها الفلاحون من املاك الدولة لحساب المشاعة. 
ونتيجة لتزايد فقر الفلاحين» فانهم اخذوا يؤجرون الكثير من اراضمم الى الفلاحين 
الاغنياءء واخذوا يتخلون تدريجيا عن الحصص المشاعيةء لاهم لا يملكون ماشيةء 
ولا بذار» ولا اي شيء اخر لاستثمار حصصهم. ففي قضاء نوفوزنسك في مقاطعة 
سامارا على سبيل المثال لا للحصرء نجد ان اسرة أو حتى اسرتين من كل ثلاث اسر 
بين الفلاحين الاغنياء تستأجر الأراضي المشاعية داخل مشاعتهاء أو في المشاعة 
المجاورة. والفلاحون الفقراء الذين لا يملكون مال ولا بذار أو ماشية فانم يطرحون 
حصصهم داخل المشاعة للإيجار» ففي مقاطعة توريا فإن %33 من اسر الفلاحين 
تؤجر حصصهاء اي ما يقرب من ريبع مليون ديسياتين» ويستأثر الفلاحون الاغنياء 
ا ما قرت من :150:000 سافن ٠‏ ولم تفنص التفاوت ان القاخكن الفقرا: 
والاغنياء على مجموع ما يملكون من اراضي بل حتى في مجموع ما يملكون من 
ادوات للزراعة.ء فالأدوات الجيدة والمتقنة تعود غالبا الى اسر الفلاحين الاغنياء 
بينما لا يحصل الفلاحون الفقراء على اية ادوات أو يتلقون منا القليل» رغم رخص 
اسعارالادوات» نظرا للفقر الشديد الذي يعاني منه غالبية الفلاحين. ففي احد 


*") Lenin.Collected Works.Vol:6.PP.380-382. 
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اقضية مقاطعة سامارا جرى تعداد جميع الادوات المتقنة عند الفلاحين الاغنياء 
والفقراءء وقد تبين ان 5/1 الاسر اي اكثر الفلاحين يسراء يملكون ما يقرب من 4/3 
من جميع الادوات المتقنة والجيدةء بينما لا يملك الفقراءء اي ما يقرب نصف 
الاسر» سوى 30/1 من تلك الادوات. وان 10.000 اسرة من اصل 28.000 قي هذا 
القضاء هي اسر فلاحين لا تملك كلها سوى 7/1 من اصل 5724 اداة من المحاريث 
E‏ 

وكانت الزراعة قي مجملها في روسيا متأخرة. وبقيت اساليب فلاحة الأرض 
بدائية للغاية. قي حين كانت الاسمدة الأصطناعية تستعمل فقط قي المزارع الكبيرة. 
وكانت نتيجة كل ذلك مردود متدن» ويتضح ذلك اذا ما اخذننا انتاج الحبوب 
كمقياس للزراعةء اذ كان معدل محصول الحبوب قي روسيا الاوروبية بين(1898- 
2) اقل من 9 مكاييل بالمقارنة مع 14 مكيال في الولايات المتحدةء 35.4 في 
بريطانيا. كما ادى فتح مساحات شاسعة من البلاد الى انتاج الحبوب لأغراض 
التصدير الى جعل روسيا احد مزودي الحبوب الرئيسين قي العالم» رغم انخفاض 
معدل الانتاج» وقد زاد صافي محاصيل الحبوب من جميع الانواع بمعدل %160 
بين اوائل الستينيات من القرن التاسع عشرء. والعقد الأول من القرن العشرين. 
وتضاعفت قيمة الصادرات خمسة اضعاف أو ستةء غيران ذلك تم على حساب 


ابقاء الفلاحين الروس اكثرتبعية 


(23) 


”) Ibid. Vol:6.PP.383-384. 
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كانت المجاعات الدورية في روسيا تتكرر كل خمس سنوات تقريباء فالقحط 
الذي اصاب البلاد في عام 1901 والذي صادف وقوع الازمة الصناعية ادى الى 
مجاعة شملت اراضي واسعة في القسم الاوردي من روسيا. ولم تقدم القيصرية 
مساعدة حقيقية للجائعين. ولكي تقمع الساخطين فقد قدمت مساعدة طفيفة 
للفلاحين. وبقي الفلاحين فئة محرومة من حقوقها. تدفع ضرائب خاصة للدولة. 
وتؤدي فرائض عينية» فضلا عن تعرضما لعقويات جسدية بأوامر تصدرها 
الكو وخ قو ا اة ف الو اة ما اة الان 
فالفلاحين الفقراء يشكلون ااغلبية الساحقة قي الريف الروسي» اي مايقرب من 
2 من جميع الاسر الفلاحية في عموم روسيا كانوا يعيشون في بؤس تام» وكان 
الملاكين العقاريينء والفلاحين الاغنياء كما رأينا يستأثرون بكل الاراضي الجيدة 
تقريباء مما ادى الى تزايد عدد الفلاحين الذين يتركون اراضمم نحو المدن ليعملوا في 
المصانع كعمال بأجور قليلةء أو يعملوا كأجراء زراعيين» وبالتالي فإن الفلاح لا 
يعيش من الأرض انما من العمل المأجور» وهذا يطلق عليه احيانا اسم انصاف 
البروليتارية 

لقد جرى ونتيجة لعوامل عديدة ذكرناها اعلاه الى عملية تفكك القرية الى 
فقراء وكولاك(الفلاحين ااغنياء) بشكل سريع» مما ادى الى بدء حرب اجتماعية 
جديدة في القرية بين الفقراء والكولاك. اذ ان التناقضات الاساسية بقيت بين 
الفلاحين والملاكين العقاريين. فكان الفلاحون يطمحون الى تصفية بقايا نظام 


) يبيفانوف وفيدوسوف.تاريخ الاتحاد السوفيتي» ص463. 
Lenin.Collected Works.Vol:6.PP.384-385.‏ )* 
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القنانةء وملكية الملاكين العقاريين للارض. وقد كانت القيصرية تقف الى جانب 
مصالح الطبقات السائدة» وتضمن للملاكين العقاريين» والبرجوازية امكانية نهب 
الشعب الروسي» وشعوب الاطراف القومية بلا رقيب ولا رادع. وحولت القيصرية 
دقفا الى مو او ١آ‏ کات اا کی اداد دة ع 
الشرطة» والعسكريين» واكتسب الحكم الرأسمالي صفات بشعة خاصة بانعدام 
الخ اا و اك اتكمل ا هة اا“ 

تزايدت مشاعر النقمة لدى الفلاحين من جراء الفقرء وانكماش اإراضي 
المز عة راع الضرا ف و فاخن اسار الجبوب غيران هذه النقهة اتجدت 
اشكالا مختلفةء فضلا عن ان حكومة القيصر قد اساءت ادارة الاصلاح الزراعيء» 
واهملت الفلاحين» بل انا في واقع الامر قد فاقمت من مشاعر النقمة بينهم. فقد 
Ek‏ ق ا و E‏ 
الوا ا ٠‏ كا و ا كاو و وا الف ان 
قيام الفلاحين بانتفاضات متعددة» وقد لعبت عدة عوامل الى اندلاع تلك 
الانتفاضات. ففضلا عن الظلم والقهر الذي كان يعاني منه الفلاحين» فإن كثير 
مم كاقوا قد سمعوا بلا رنب بالإضزابات العمالبة :لذن وان بض زلا 
الفلاحين الذين يتوجدون في بطرسبورغ وموسكو قد رأى بنفسه تلك الإضرابات 
OEE E O E E EA EEE‏ 
کت خن اا لفان عن طا الا الد ف ال لطات إلى الت 


) يبيفانوف وفيدوسوف.تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص464. 
27 5 
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لاشتراكهم في الاضرابات» كما اتيح لبعض الفلاحين-لاسيما اولئك الذين يقرأون- 
او واک ھن ای مدد ع ان اا ا 
ان الاستبداد القيصري لم يؤد الى قمع الحركة الفلاحية. بل على العكس ادت الى 
نمو الحركة الفلاحية»ء الا ان هذه الحركة كانت تتسم بكونها عفويةء وغير منظمة. 
اذ كان الفلاحون يحرقون ممتلكات الدفوريان» وبقومون بقطح الغابات» واتلاف 
المروج العائدة للملاكين العقاريين. وقاموا في بعض ااحيان بانتفاضات علنية. 
وكانت اضطرابات الفلاحين في اوكرانيا في عام 1902 قوية. اذ تحولت في واقع الامر 
الى انتفاضة علنية لفلاحي محافظتي خاركوف وبولتافا. واشترك فا 150.000.000 
وقد تمكنت القوات الحكومية من قمع الحركة بمساعدة قوات عسكرية كبيرة التي 
ارسلت لقمع الفلاحين بتنكيل جسدي جماعي للفلاحين. وتم اعتقال اكثرمن الف 
فلاح» والقي بهم في السجون. ان حركة الفلاحين الموجهة ضد ملكية الملاكين 
العقاريين للارض. لم تكن لها مطالب سياسية واضحة. فقد جرت منعزلة عن 
الحركة العماليةء وكان نفوذ الاشتراكيين -الديموقراطيين بين الفلاحين لايزال غير 
كبير. الا ان نطاق هذه الحركةء وطابع مطالب الفلاحين اظهرا ان البروليتاريا تملك 
في شخص الفلاحين» حليفا في النضال من اجل الثورة الديموقراطيةء وقي سبيل 
قلب نظام الحكم المطلق لابد من توطيد التحالف بين الطبقة العاملة 


29) . 


والفلاحين 


غير 


28 Lenin.Collected Works.Vol:6.P.363; 


لينين»التحالف بين العمال والفلاحين»ص15. 
) يبيفانوف وفيدوسوف.تاريخ الاتحاد السوفيتي» ص470. 
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شهدت روسيا قي اواخر القرن التاسع عشر. واوائل القرن العشرين تطورا 
صناعيا هاماء وكان قيام الهضة الصناعية في الانيا بعد توحيدهاء وظهور اليابان 
كدولة حديثة لها خطرها اثر كبيرفي التطور الصناعي الروسي. 

بدأت الحركة الصناعية تدخل روسيا منذ عهد الاسكندر الثالث(1881- 
4 ادت فى عد هوا الاي وها بت 1095 قاغات ماب 
الخد اليد ى اوكرانا: ارال جفرجة واعة كا اتات بار افق 
قفقاسيا على سواحل بحر قزوين» والبحرالاسود. وانشئت المعامل الكثيرة في 
كييف. وبطرسبورغ» وموسكو. وازداد شحن البضائع الى الخارج من موانئ ريغاء 
واودو ا ارال وف هو وف اذا اح الخد س وا ال 
0 طن بين 1904-1881. وازداد انتاج الفحم من 3.000.000- 
0 طن سنويا خلال المدة نفسها. كما ان عدد المكائن ازداد الى الضعف» 
اكك اها اة اكان فة حاف ما كانت اجان اة توما 
الصتاغية ق البلاة وقد ساعد غان الأضتيع الشريع قلة إجور الحمالء وكارية: 
ووفرة المواد الخام مثل: الفحمء والحديد» والنفط. ووجود رؤوس اموال اجنبية قي 
البلادء ويصورة خاصة رأس المال الفرنمي. وقد مدت شبكة من الخطوط 
الحديدية ساعدت على ربط اجزاء روسيا القيصرية ببعضهاء وسرعة المواصلات» 
واننشارالضقاعة والتهارة وأزدهارها. وق غام 1905 تم انشا خط حديد سنبرا 
القهير التي يمكد لسافة 5000 ميل» الذي ساعة غان تقل التضاتم والجرة من 
روسيا الى سيبيرياء وكانت روسيا تملك اكثرمن 40.000 ميل من الخطوط 


“) رمضان»تاريخ اوروبا والعالم الحديث» ج2»ص236. 
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E E O OE ECE E TE 
ك کت ا اعا ن غائ اا ترون كان تح عن الراغة كانت‎ 
الانتاج الزراعي يفوق الانتاج الصناعي'‎ 
نو الف ار ى وو اة الوا اى ور اة ارو‎ 

سيرج دي وست(1903-1849). کان دي ویت من مدينة تفليس قي قفقاسياء وابوه 
من اصل هولندي» عمل تي وظائف ادارية قي روسيا. وقد درس دي ويت قي جامعة 
اوديساء وتخرج منهاء وعمل موظفا لبناء السكك الحديديةء واهتم بالأمور المالية في 


(31 


جنوب روسيا. ومع انه ظل محافظا من الناحية السياسية ال انه روج للصناعة 
الها و ره اه ا كو وقد عه تشد ا ك الك دا غاا 
للسكك الحديدية قي وزارة المالية اول اأمرء ثم ما لبث ان رقاه الى وزير المواصلات 
عام 1892ء ثم اصبح وزير المالية بعد سنةء وظل قي منصبه الى عام 1903. وقد 
استخدم نفوذه السيامي» والشخصي للتأثير على القيصر نيقولا الثاني في تطبيق 
سياسية تجارية وصناعية لصالح الطبقة البرجوازية» بالتأكيد على الاقتصاد 
الوطنيء وتشجيع الصناعة والتجارة وحمايتها بفرض تعريفة جمركية على البضائع 
المستوردة. وعمل على تقوية البنك الرومي وجعل العملة الروسية قائمة على 
Ea LEE EEE SEE a‏ 
لاان واا ا ل ا ا ت 
وكا فرق الد هة الصاعهة كان من قات امت دى وان ف 


") محمد محمد صالحءتاريخ اوروبا الحديث»(بغداد:مطبعة شفيق.1968)»ص121-120. 
تدر نف ض1 2212ا 
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الممدن مصانع جديدة. واتسعت المصانع القديمةء ونمت البروليتارية بسرعةء 
وزادت اغات الحمل لتصل الى 15 شاعة. فيا سدم على تطاق دامع عمل 
اتسائ والأطفال فى مصات النسيج ودا مؤش ر التمو الصتائي واضحاقي روسياء 
فا ا د ا ا 
في روسيا بمقدار سبعة اضعاف» وكانت صناعة ال مكائن تتقدم بخطوات سريعة. 
وقد بدأت روسيا بتصنيع المراجل البخاريةء والتوربينات» وانوال النسيج» والاجهزةء 
ومكائن الطحين» ومصانع السكر. واجهزة التقطيرء واجهزة التخميرء والمحركات 
الكهربائيةء واجهزة التلغراف. كما تزايدت عائدات الصناعةء الأمر الذي انعكس 
ع را اة امان هد لطاع فان ان اة دى وت د ارت 
انتقاد الرجعيين كثيراء لانم رأوا الاسترسال فما خطرا على مصالح طبقة النبلاء 
وعلى نظام الحكم الاوتوقراطي. وقد طالب اصحاب المعامل» والعمال فعلا بأن 
يمثلوا فى المجالس المحليةء وبأن يمنحوا حريات واسعة. فأدى ذلك الى حملة وجهها 
النبلاء». خلاصتها ان دي ويت يضيي بالزراعة لأجل الصناعةء وان حماية التجارة 
تفر الفاكن والعمال غا الوا نافيك امال دى وتتاد د50 
اسم التكنيك الالي في روسيا الى توظيف رساميل كبيرة» مما ادى الى 
تم ا خا ا ات اة دات اة افا نالفو مةه خرن 
في لا تملك الوسائل من اجل استخدام ماكنات معقدةء وتتخلف من ناحية 


التكنيك .وهذه المؤسسات لا تستطيع الصمود بوجه المنافسة» لذا فابتلعتها 


) نفم سلام ابراهيمء"الجذور التاريخية للثورة البلشفية"»مجلة آداب المستنصريةءالعدد:61ء لسنة: 
3.ص5. 
*) صالحءتاريخ اوروبا الحديث»ص122. 
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المؤسسات الصناعية الكبيرة. وقد سلكت روسيا طريق التطور الرأسمالي لذلك 
و اا ا ق وواک ر می اا ج التض وو او و 
احتلت روسيا في اواخر القرن التاسع عشراحد المراكزالاولى من حيث تمركز 
الانتاج”. ولكن رغم التطور الصناعي في روسيا فإن اوضاع العمال بقيت سيئةء 
O E O TEA E E‏ 
اها ول ا مان اال کان اتل کاک امن فان 
فالمشكلات الاجتماعية» والصحية» والغذائية التي كان يعاني مها العامل في المدينة 

نت تة كل التقل غاى كافنة: ذون أن مجه دى ذلك ن دوانراللاط او 
الحكومة. فقد كانت الحكومة الروسية معنية بخلق نمضة صناعية كبيرة في البلادء 
ولكن دون ان تعيد النظرقي نظام الحكم غير المتلائم مع تطور ونتائج هذه النهضة 
الصناعية”". في وقت اخذ الرأسماليون يعملون على تخفيض اجور العمال 
بصورة اعتباطية»ء ورفع اسعار البضائع» وتقسيم اسواق التصريف» ومصادر 
لاناك فا ا ار التي ادى درا عفدل الال وال ت المكان قن 
E N EES‏ 
الفقت الضاي» رج الع قى ذلك ال تخاف روا فصان وال اوت 
a‏ ا ى وا ی 


وقد بقيت روسيا تعاني الكثيررغم 


سنوات الازمة (1903-1900)انخفض بناء السكك الحديدية بشكل واسع» وهبطت 


) يبيفانوف وفيدوسوف.تاريخ الاتحاد السوفيتي. ص454 
Lenin.Collected Works.Vol:6.P.369.‏ 9 
”) نواروجمال الدينءالتاريخ الاوربي الحديث397. 
) يبيفانوف وفيدوسوف.تاريخ الاتحاد السوفيتي. ص 455. 
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اسعار البضائع» وانخفضت توظيفات الرساميل في الصناعةء فأغلقت مؤسسات 
عديدة ابواماء او اخذت تعمل بنصف طاقاء وافلست بعض الشركات. وهبط 
صر الحديد وانتاج القاطرات. وكانت الازمة صعبة بشكل خاص بالنسبة 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وادت هذه الازمة الى انخفاض عدد العمال في 
الكثيرمن فروع الصناعة» والى تفاقم البطالةء وتدن في اجور العمال .اما 
الرأسماليين فقد شكلوا اتحادات احتكارية عرفت باسم السنديكات أي اتحاد 
الرأسماليين من اجل التصريف المشترك للبضائع» وهي اكثر انواع الاحتكارات 
انتشارا في روسياء وبلغ مجموع الاتحادات الإحتكارية التي شكلت في بداية القرن 
العشرين اكثر من ثلاثين اتحادا. وتسعى هذه الاحتكارات الضخمة بعد سيطرتها على 
السوق الداخلية الى ان رفع اسعار البضائع .ولتحقيق ذلك فإنا كانت تقوم عادة 
بتخفيض الانتاج» وتجمد ااأختراعات الجديدة. مما فاقم من سوء الوضع هبوط 
استخراج البترول بالرغم من الحاجة الماسة اليه ووفرة مكامن النفطء ففي 
منطقة باكو وحدها انخفض استخراج النفط من 706.000.000 الى 


3561.000.000 


. من جانب اخركان كبار التجار بصفة عامة من الهود أو 
الاجانب.» وكانت الشركات الكبرى المؤسسة حديثا بيدهم» بل عندما كانت الحكومة 
E ANA‏ اا ن 
وال واو اك رة الف ادر عا آداة الو عات الكو ار التي بجااا 
تفت الاك امام زوق ااموال والخة ايه وقد ا خذت البتوك الك داك 


المصدر نفسه» ص 457-456. 


نوار وجمال الدين»التاريخ الاوربي الحديث»ص397. 
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الرساميل الضخمة تشترك في المؤسسات الصناعية والتجارية» وتضعها بالتدريج 
تحت اشرافها. واخذت تشكل احتكارات مصرفية ضخمة تشرف على فروع كاملة 
من الاقتصاد. كما سعت ااحتكارات الصناعية بدورها للتغلغل في مجال العمليات 
المصرفيةء ونتيجة ذلك حدث اندماج الرأسمال المصرقي بالصناعي .واخذ رؤساء 
البنوك يشغلون المراكز الحساسة قي الصناعة» واصبح اصحاب المصانع الكبارفي 
نفس الوقت رؤساء للبنوك. ومما زاد من قوة الهيمنة المصرفيةء انها اخذت تقيم 
علاقات وثيقة مع الحكومة القيصريةء عن طريق تقديم الرشاوى لكبار الموظفينء 
واقامة اتصالات وثيقة مع وزارة الماليةء وبنك الدولة وغيرها .وكان اهم خصائص 
التطور الرأسمالي الروسي تبعيته للرأسمال الاجنبي. واصبحت روسيا القيصربة 
بذاتها من جراء تخلفهاء والطابع الزراعي لاقتصادها عرضة للاستثمار من جانب 
رؤوس الاموال الاجنبية. التي بدأت تتغلغل في روسيا قي اواخر القرن التاسع عشرء 
واخذ يزداد قي بداية القرن العشرين. فالأرباح الكبيرة التي كانت تعطمها الصناعة 
الروسيةء فضلا عن رخص اليد العاملة قد جذبت الرأسمالين الاجانب. فأسسوا 
في روسيا شركات مساهمة واشتروا اسهم المؤسسات الصناعية الروسيةء 
واخضعوا لنفوذهم اكثغرالفروع الصناعية ربحا. وهكذا احتلت جماعتان 
احتكاريتان اجنبيتان صناعة النفط وهما: التروست اانكليزي (اويل)ء والتروست 
الانكليزي-الهولندي (رويال داتش شيل). ولعب الرأسمال الاجنبي دورا للغاية في 
صناعة التعحدين» وبناء الماكنات» وصناعة الفحم الحجري. كما استغل 
الرأسماليون الاجانب بلا شفقة العمال الروس والاوكرانيين والقفقاسيين. واحتل 
الرأسماليون الفرنسيون المركزااول من حيث توظيف رؤوس الاموال. يلمم 


البريطانيون» والبلجيكيون» والالمان» والامريكيون. وقد عرقل ذلك تطور الاقتصاد 
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الرومي» واعاق تحرير البلاد من التبعية الاقتصادية. وكان الرأسماليون الاجانب 
يقدمون للحكومة القيصرية قروضا ذات فوائد مرتفعةء لذا بلغت ديون روسيا قي 
عام 1900 اربعة مليارات روبل» وان الفوائد وحدها من اصل هذا المبلغ تشكل 
0 مليون رويل. وكانت السلطة القيصرية تحصل علما عن طريق زيادة الضرائب 
NAE E‏ 

اخذت اعداد الطبقة العاملة في روسيا بالازدياد» وقد شكل عمال المصانع 
والمعامل» وصناعة استخراج المعادنء والسكك الحديدية رقما كبيرا في بداية القرن 
العشرين» اذ بلغ عددهم اكثرمن ثلاثة ملايين شخص. وكانت اوضاع العمال بشكل 
عام سيئة. فعمال روسيا كانوا يحصلون على ادنى الاجور لدرجة انها لم تكن تكفي 
حتى لإعالة عائلة غير كبيرة » وكانوا يعملون اطول يوم عمل بالمقارنة مع البلدان 
الاوروبية الاخرى. فقد امتد يوم العمل بالرغم من تحديده بالتشريع القيصري 
ب11.5 ساعة. وكان عمليا يصل بين 13-12 ساعة. وقد استخدم في العمل النساء 
والاطفال على نطاق واسع. وكان يدفع مقابل هذا العمل اقل بكثير مما يدفع لقاء 
عمل الرجال. وكانت ظروف العمل في المصانع والمناجم شاقة للغايةء والشروط 
الصحية سيئةء وكان مستوى امن الصناعي منخفضا. الامرالذي كان يؤدي الى 
حوادث طارئةء ومؤسفة كثيرة في الانتاج .وكانت الازمات الاقتصادية تزيد من 
تدهور وضع البروليتارية. التي ادت تفاقم البطالةء وانخفاض الاجورء وازدياد 
ساعات يوم العمل. وبذل ارباب العمل جهدهم لإلقاء ثقل الازمة كله على اكتاف 


) يبيفانوف وفيدوسوف.تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص460-458. 
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العمال. كمالم يكن للعمال أي حقوق سياسية» وكانوا غالبا يتعرضون للسجن 
ف اراک ي ارات 

ف اهن الخ رن ى ووي ةا ها ن 19031900 
بالهوض الكبير للحركة العمالية والذي لم يتوقف حتى ثورة 1907-1905. وببدو 
ان ذلك يمثل تطورا في الحركة الثوربة الروسيةء فقبل ذلك كان الطلاب وحدهم 
من يقوم بالمظاهرات. اما لاحقا فإن الالاف من العمال قد ثاروا في جميع المدن 
الهامةء وهم يناضلون في معظم ا«حيان ضد ارباب عملهم» اي ضد اصحاب 
المصانع الرأسماليينء واخذ العمال يلجئون الى الاضراب ويتركون جميعهم في ان 
واحد العمل في المصتعء واخذوا يطالبون بزيادة اجورهم» كما اخذوا يطاليون بأن 
کون اغات عم 8 ماعات دوا د امو 1110 اعد ول قرف طا 
العمال الى حد ذلك بل اخذوا يطالبون بجميع التحسينات الاخرى قي حياة العاملء 
اي يريدون تحسين الاوضاع قي المعامل والمصانع» وان تحاط اللات بأجهزة خاصة 
للوقايةء وال تشوه الآلات العمال الذين يشتغلون علهاء وان يتمكن كذلك اولادهم 
من الذهاب الى المدرسة»ء وان يلقى المرضى العناية اللائقة في المستشفيات» وان 
تكون مساكن العمال لائقةء لا اكواخا للكلاب على حد تعبيرهم. وكثیرا ما كانت 
الشرطة تتدخل لقمع الحركات العماليةء اذ كان يزج بالعمال في السجون» ويتم 
تة أجاا بون ماك آل راوهت الحكرهة قد اأضدرة قاروا تمن 
الآاضرابات وااجتماعات العمالية.ء الا ان تلك الاجراءات لم تثن العمال عن 
الاستمرار في كفاحهم ضد الاستبداد القيصري» اذ لم يكتف العمال بالاحتشاد في 


المصدر نفسه.ص6 41. 
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اجتماعات سرية» بل اخذوا يتزلون الى الشارع» ويرفعون شعارات مكتوب علها: 
"عاش يوم العمل ثماني ساعات» عاشت الحريةء عاشت الاشتراكية". ولهذا كانت 
اله و الل کک ی ا د 
علهم» وهكذا قتل الجنود عمالا روس في ياروسلاف» وبطرسبورغء وريغاء 
ورستوف على الدون» وزلاتووست. ولكن العمال كانوا لا يستسلمون بل يواصلون 
النضال» وكانوا يؤكدون قي مطالمم: "ليس ثمة اضطهادات» ولا سجون» ولا نفي» 
ولا اعتقال مع الاشغال الشاقةء ولا موت بوسعها ان ترهبنا. ان قضيتنا عادلةء 
فنحن نكافح في سبيل حريةء وسعادة جميع الذين يكدحون. نحن نكافح قي سبيل 
تفت و اف ات واو اة وا 

شهد عام 1900 مظاهرات» واضرابات في عدد من مدن البلاد» وكان 
الطابع المميزللحركة العمالية في ذلك الوقت هوان المطالب الاقتصادية فها قد 
امتزجت بالمطاليب السياسية. فقامت الحركة العمالية بخطوة كبيرة الى الامام. اذ 
افك فن او ااك فته ةا ارات وا لظاهراة الشعافة واخة 
العمال يطالبون بالحريات السياسيةء وتصفية الحكم المطلق. ومن اهم المظاهرات 
العمالية كانت مظاهرة 1 ايارفي خاركوف. والتي اشترك فها عشرة الاف عامل 
تقريبا. ورفع في هذه المظاهرة شعار (فليسقط الحكم المطلق). كما جرت اضرابات 
ومظاهرات كبيرة في بطرسبورغء وكييف» واوديساء ویکاتیرینوسلاف وتفلیس. وجرت 
ايضا مظاهرة في 1 ايار من عام 1901 في كل انحاء البلادء وحدث ما يسمى بدفاع 
اويوخوف» وهو الصدام الدموي الذي جرى بين عمال مصانع اوبوخوف في 


*) Lenin.Collected Works.Vo1:6.P.363-364. 
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EAS aA DES SSN SEs 
Ja O sk N AAD 
E EL E E a A 
E E E N O 
وتحديد ساعات يوم العمل‎ E المفصولين الى العمل» واعتباريوم‎ 
NE CN TT CR AEE 
TE EE I 
عنيفة. وقي 7 ايار نشبت معركة حقيقية اذ بدأت الإصطدامات عند حاجز السكة‎ 
E SRE 
الحديدية علهمء لذا سارعت القوات العسكرية النظامية لمساعدة الشرطة. فتراجع‎ 
العمال المضريبون تحت ضغط هذه القوات. وتحصنوا قي الابنية المجاورة. وقد صد‎ 
2 اتون اا ف ا 5 ك واا ف ون كن الو‎ 
الغتكة: والرهة كك من شق اة الخال اهال 660 عا وح‎ 


يعد 1 ايارمن كل عام عيدا عماليا عالميا قي معظم البلدان» اذ تحتفل الحركة العمالية العالمية بتضامنها 
العالمي» وذلك من خلال اقامة المظاهرات» والمسيرات الجماهيرية. وقد تقرر اقامة الاحتفالات في هذا اليوم 
لأول مرة في التاريخ من قبل مجلس اممية الثانية المنعقد في باريس عام 1889ء والذي اختارهذا اليوم 
للاحتفال بذكرى بداية اضراب العمال في شيكاغو في الولايات المتحدة الامريكية عام 1886ء والذي كان اضرابا 
شاقاء وقاسيا طالب خلاله العمال بتحديد ساعات العمل بثماني ساعات يوميا. انظر: عبد الوهاب 
الكيالي(تحرير)» موسوعة السياسة»(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.1985)ء ج4»ص266. 
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اعمال التنكيل بعمال مصنع اوبوخوف موجة من ااأضرابات الاحتجاجية قي كل 
E‏ 

لك الملطات الو عة اوت عن ال ماضن ال ت 
العماليء ويمكن ان نذكرمن هذه المحاولات ماقام به الكولونيل 
مف زو اتو 19171674 الندی کان دشل متت رس شرطة موش کو 
السريةء بتنظيم نقابات عمال تحكمها الشرطةء وذلك لإبعاد الثوريين عن تقلد اي 
SLA CET OE SLES‏ 
ما بین 1903-1902“ . 

ئ دا1902 اندلعت الاضرابات العمالية ى باطوم ١‏ وكانت مطاهة 1 
ايار التي جرت قي مدينة سورموفو وقادها عمال مصنع اوبوخوف. والاضرابات التي 
جرت في باكو وروستوف على الدون» من اكير اضرابات العمال قي عام 1902. فقد 
نزل الى الشارع في سورموفو قي 1 ايار خمسة الاف عامل» وسار المتظاهرون وهم 
ينشدون ااغاني الثورية قي الشارع الرئيسي في سورموفو مرتين» وحمل احد العمال 
وهو بيترزالوموف راية حمراء علها شعاران كتب علما (ليسقط الحكم 
المطلق).(عاشت الحرية السياسية ).ووجهت ضد المتظاهرين قوات عسكرية والتي 


5 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U. History of the Communist party of the 


soviet union(Bolsheviks).(New York.1939).P.27; 
.467-466 يبيفانوف وفيدوسوف.تاريخ الاتحاد السوفيتي» ص‎ 
ريتشارد ابجيانزي واوسكار زاريت»لينين والثورة الروسيةءترجمة:محي الدين مزيد»مراجعة:امام عبد الفتاح‎ ) 
امام»(القاهرة:المجلس الاعلى للثقافة.2003).ص89.‎ 
5 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U. History of the Communist party of the 
soviet union.P.27. 
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تمكنت من سحب الرايةء واعتقال الشرطة 28 شخصاء قدموا فيما بعد الى 
المحاكمة .ثم بعد ذلك بدأ اضراب في مدينة روستوف على الدون في شهر تشرين 
الثاني 1902 كأضراب اقتصادي. فقد طالب العمال بمعاملة انسانيةء وتخفيض 
ساعات يوم العمل الى تسعة ساعات. وزيادة الاجور مقدار %20. وانشاء مدارس 
للأطفال. الا ان الآاضراب ما لبث ان تحول الى حركة سياسية ضخمة للعمال. 


(48) 


استمرت الاأضرابات خلال عام 1903 قي التعاظم. وشملت تلك الاضرابات 
عددا من العمال ازداد مرتين عن عام 1902.وكان الأضراب العام لعمال جنوب 
ر ای کی و 00 ا ا کک اا 
تفليس» وباطوم» والدونباس» وأوكرانيا. واضفت القيادة من جانب المنظمات 
الاشتراكية-الديموقراطية المحلية على الأضراب طابعا منظماء كما اشترك في 
الاضرابات الروس» والاذربيجانيون» والارمن» والجورجيون. والاوكرانيون. واظهر 
اأضراب التضامن البروليتاري بين عمال مختلف القوميات. وطرح العمال قي هذا 
الاضراب مطالب اقتصادية وسياسية شبمة بتلك التي تم طرحها في اضراب 1902 
هي زبادة اجر العمال. وخرة الأضرابات وااجتمافات والكلام والتمر. واعلن ق 
E N E O NEC E N EE‏ 


Commission of the Central Committee of the C.P.S.U. History of the Communist party of the‏ ر( 


soviet union.P.28; 
يبیفانوف وفیدوسوف.تاریخ الاتحاد السوفيتي.ص468-466؛نادية جاسم کاظم الشمري."الثورة الروسية‎ 
مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية»جامعة بابل»المجلد:3.العدد:2.لسنة:2013»ص342.‎ "1907-5 
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اديو واف ا ا ا طا هرات ا اة لکن القوات 
الحكومية «تمكتت من قمع الأضراب. بالرغم من المطالب لم تلبا:ققد كان 
اكرات 5ا اهة أنه اعت غل مو الوق الطبقن لى العمال» وغل التراضن 
الآممي لصفوف عمال مختلف القوميات الذين ناضلوا سوية ضد النظام 
الرأسمالي» وضد الحكم المطلق. وازدادت الحركة العمالية قوةء واكتسبت نطاقا 
يشمل عموم روسيا. وانتقل العمال من الأضرابات المحلية المتفرقة الى تنظيم 
الإضرابات الى سملت اراي شاسعة ومحتلف قروع الضتاعة وذلك تحت قيادة 
ااا ا ك اق ا 

في عام 1904 وفي اثناء الحرب الروسية-اليابانية هبت موجة من 
الاحتجاجات والاضرابات» ولم تقتصر شعاراتا على النواحي الاقتصاديةء بل 
کک کیا ت اک ا و کے اه ا ا حا هن ولك تة 
طالبوا بإسقاط الحكم القيصري. وقد نظمت تلك المظاهرات العديد من الاتحادات 
العمالية برعاية القوى الاشتراكيةء واصيح الاتحاد المسىى ب(روسيا الشابة) قائدا 
الا دة لت افر وا رات د خا ا موا وکن تکل مها داقعا 
مزدوجا هما: تحسين ظروف العمال» وتأمين مطالهم. وقد تم تشكيل مجلسا 
لمال ف سور والدى شقان امع برضن الال من أجل مارح 


(50). 


الحكومة 


Commission of the Central Committee of the C.P.S.U. History of the Communist party of the‏ ر 


soviet union.P.28; 
ابراهيم» الجذور التاريخية للثورة البلشفية»ص9.‎ 
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3 
الاحزاب الاشتراكية الروسية: نشأتها وتطورها 

شهد تاريخ روسيا في القرن التاسع عشر حركات ثورية رئيسة تحمل كل مها 

فلسفة ثورية معينةء وكان لنمو الحركة الصناعية اثر كبيرقي ظهور هذه الافكارفي 
روسيا التي كانت تقاوم الرجعيين واتباعهم» وكانت تلك اافكار متأثرة الى حد كبير 
بآراء اسكندر هيرزن» وهو كاتب روسي» كان من كبارالمفكرين الراديكاليينء واول 
الاشتراكيين الطليعيين الروس» ولد في موسكو 25 اذار 1812ء وهو ابن غير شرعي 
لاحد النبلاء الاثرياء. اصبح هيرزن احد المثقفين الذين ارادوا تحريرروسيا وتحديشا 
على النمط الغربي» نفي عام 1834ء ثم اعيد نفيه مرة اخرى قي عام 1839 الى 
شمال شرق روسيا بتهمة اتباع حركة راديكالية. هاجرالى لندن عام 1847ء وقام 
بالتعاون مع صديقه نيكولاي اوغاريف بإصدار صحيفة روسية في لندن هي النجم 
القطمي(1862-1855)» ثم اصدر صحيفة اخرى هي كولوكول(ااجراس)(1857- 
7). وقد قام المثقفين الروس بتهريب اعدادها الى روسيا. وكان هيرزن مماجم 
المؤسسات الاوتوقراطية قي جريدتهء ويدعو الى نوع من الاشتراكية الطوبائية التي 
تدعو الى بناء مجتمع انساني سعيد يقوم على الملكية الجماعيةء والتساوي قي توزيع 
المنتجات والعمل الالزامي لكل اعصاء المجتمع » الا ان هيرزن بشكل عام ظل 


(51 


معتدلا في مطالیبه» وتوتي في باریس في 21 كانون الثاني 1870" 


) صالحءتاريخ اورويا الحديث»ص123؛ الكيالي» موسوعة السياسية»ج1.ص198؛ عبد الوهاب 
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الا ان اول الحركات الثورىة الاشتراكية كانت حركة الشعبيين(النارديون). 
وكان النارديون مثقفين راديكاليينء وعرفوا باسم النخبة المثقفةء ورفضوا الانخراط 
في صفوف طبقتي النبلاء والمثقفين. وكانت النظرية الثورية للشعبيين تقوم على ان 
الرأسمالية لن تتطور قي روسيا كما تطورت قي اوروبا الغربيةء وان روسيا تسير عن 
طريق خاص يميزها عن البلدان الاآخرى»ء ومن ثم عدوا الفلاحين» وليس العمال هم 
الطبقة الثورية الرئيسةء وكان يحلمون بالانتقال الى الاشتراكية عن طريق المشاعة 
الشيوعيةء وامنوا بثورة الفلاحين دون ثورة البروليتارية. وكانت ابرز منظمات 
النارديون هي: زميليا اي فوليا وتعني: الارض والحرية»ء وقد انقسمت الى فريقين هما 
انصار ميخائيل باكونين(1876-1814) وهو ضابط قي الجيش الروسي» ينمي لطبقة 
النبلاءء ثم تحول الى ثوري» واعتقل بين(1861-1851). وكان قد درس في المانياء 
وتأثر بفلسفة هيغل» ثم هرب الى باريس» واعتنق افكار الفوضويين» التي ترمي الى 
الا لر وا غاد ك ملظة من داحلا ل فلت حه فا على ال 
AN BS al EE E REE‏ 
وكان باكونين يدعو الى التخلص من قيود الدولةء والعائلةء والدينء لان هذه 
اتقو افا ق نط ا مهت ال وا كن الخحلض ها # الور وان 
باكونين يعتقد ان الفلاحين يمثلون قوة ثورية لن تتواني عن ااطاحة بالدولة 
Ea‏ ا ا واتار 
ب.ل.لافروف(1901-1823) وهو كولونيل سابق بالجيش» وصديق ومةترجم لماركس 


في منفاه عام 0»؛ء وكان لافروف واتباعه يعتقدون ان من اجل ان قدا ثورة 


الكياي» موسوعة السياسةءج4»ص637-631. 
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ES E EE PE 
اكا اا ع ا‎ EL NEES RE AN 
ماما قفي ام 1978 فا هت فر اول 0919-18517 بإطلدق الراضق‎ 
ف کو و ا و کن‎ 
الطلبة النارودينيين. وفي عام 1879 حدث انشقاق بين انصارالمنظمة بسبب‎ 
ا ها او الى افا اتا اقرف لا قامة مقن ماعن‎ 
SELENA E Ae a O a a 
ق ا و ق ا‎ 
كورني بيردل اي التقسيم الاسود » والذي كان يطالب بإعطاء نصيب متساوبة من‎ 
اکاک ن وفك رن ااه واو و کا ا‎ 


Ê 


جورجي فالنتينوفيش بيلخانوف: ولد في اقليم تامبوف عام 1865ء واصبح ناشطا سياسيا عام 1876ء 
حينما كان في حركة النخبة المثقفةء واصبح قائد منظمة الأرض والحرية» عارض الاستخدام المتزايد للإرهاب 
واعتقل مرتين ثم هرب خارج روسيا عام 1880. بين عامي 1882-1880 تحول الى الماركسيةء واسس جماعة 
تحرير العمل عام 1883. اصدرعدة مؤلفات حول الماركسية منها: الاشتراكية والصراع السياسي عام 1883ء 
واختلافاتنا عام 1885. ف عام 1891 صاغ بيلخانوف مفهوم المادية الجدالية. عام 1900 اصدرمع لينين 
صحجيفة ايسكرا. ثم انشق عن لينين عام 1903 بعد اعتراضه على: "دكتاتورية لينين العداونية". بعد ثورة 
7 عاد بيلخانوف الى بطرسببورغء وندد بثورة اكتوبر باعتبارها: "خرق لكل القوانين في التاريخ". وتوفي في 30 
ايار 1918. انظر: روبرت بنيويك وفيليب جرين(تحرير). موسوعة المفكرين السياسيين في القرن العشرينء 
ترجمة: مصطفى محمود.(القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية.2010). ص 406-403. 

) بافل بوريسوفيتش اكسلورد: اشتراكي روسي» ولد عام 1850 من عائلة مهودية من الفلاحينء قرأ مؤلفات 
الاشتراكي الالماني لاسال. وانخرط في صفوف الحركة الثوريةء ثم اخذ يقترب تدريجيا من افكار باكونين 
الفوضوبة. التجاً الى المانية عام 1874. عاد الى روسيا وهناك تعرف على بيلخانوف» ثم اصبح ماركسيا واسس 
مع صديقه بيلخانوف جماعة تحرير العمل» وشاركه كذلك مع لينين قي اصدارالايسكر عام 1900ء توفي عام 
8. انظر: الكيالي» موسوعة السياسةءج1»ص251. 
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الصا السياسى: زق قامت منظمة تارودنابا فوليا بخكمن ماوت قا اة 
فل واک ر اتان و ا 109 وکت نافال عة 
ارد اك الجكزمة الق الس واكام ادا جى محفت هة اة 
RG NENA SENN EES‏ 
TOE NONE AS E aE‏ 
CET O E ENE E TE‏ 
الثوري الذي عرف اختصارا باسم(5۸). وكان ذلك الحزب يتألف من نخبة من 
اقفن اارهانين: الذنن مرن فا5 خر مو بك ى هو الان 
والقاكان والطهة الرو اة اة الق وقد كه ها ال ا تى 
الماركسية وتكييفها لحياة الفلاح الروسي» وذلك بتوزيع الاراضي على الفلاحين بعد 
تأميمهاء واستغلالها من قبل المزارعين. وقد قامت الشرطة السرية الروسية بزرع 
عملائا السريين داخل كافة الاحزاب الثورية» وكان (يفنو ازيف) زعيم الحزب 
ا ی کات و ا خا عات 
موافقة وزير الداخلية (بلهفة). وفي تموز 1904ء لقي بلهفة مصرعه في عملية تفجير 
A E a E‏ 


33) Commission of the Central Committee of the C.P.S.U. History of the Communist party of the 


soviet union.P.10; 
صالح»تاريخ اوروبا الحديث»ص123؛رمضان»تاريخ اوروبا والعالم الحديث» ج2 ص 242-241؛هويزياوم»عصر‎ 
الامبراطوريةءص549؛ابجيانزي وزاريت.لينين والثورة الروسية»ص35-30؛للمزيد من التفاصيل عن الحركة‎ 
الشعبية انظر:نقولا برديائف»اصل الشيوعية الروسية»ترجمة:فؤاد كامل» مراجعة:راشد البراوي»(القاهرة:الدار‎ 
المصرية للتأليف والترجمة والنشر.1966).ص81-38.‎ 
صالحءتاريخ اوروبا الحديث»ص125؛ابجيانزي وزاريت»لينين والثورة الروسيةص89.‎ ) 
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اما الحركة التانة فن الجركة الاركهية > وقد امت عن بد تاوف 
الى كان كوا 0 اا اک ی ا او ا 
القرن التاسع عشر بسبب الخلاف حول قضية الأرهاب الفردي» والف عام 1883 
اول جماعة ماركسية قي سودسرا تحت اسم جماعة تحريرالعمل . كانت نظرية 
بيلخانوف وزملائه وعلى رأسهم اكسلرود تقوم على تطبيق الفكرة الماركسيةء التي 
تذهب الى انه لا يمكن قيام ثورة اشتراكية الا على يد البروليتارية الصناعية» ولكن 
دل يت ات طول الاما ى روما كانت روف انرسخ ال شمان 


(58) 


قي روسياء وبداية اأاضطرابات العمالية اعطى اساسا واقعيا لبرنامجهم»ء وبالتالي 
كان بيلخانوف يدعو الى اقامة حزب ثوري من العمال الصناعيين. وقد ترجم افراد 
ا ا و 

جماعة تحرير العمل اول من اسس الديموقراطية الاشتراكية في روسياء وكانت 


كتابات هذه المجموعة قي سويسرا دون رقابةء وهي اول من عرض الافكار الماركسية 


) حول مؤسس الحركة الماركسية ونشؤها انظر: 
V.I.Lenin, Collected Works.(Mosco.1977).Vol:21.P.46-79.‏ 
Commission of the Central Committee of the C.P.S.U. History of the Communist party of the‏ )7 
soviet union(Bolsheviks).P.8;‏ 
فلاديمير اوليانوف لينين»الاشتراكية والحرب»(بيروت:دار التمدن»بلات)ص 61؛ برديائف»اصل الشيوعية 
الروسيةء103؛رمضان»تاريخ اوروبا والعالم الحديث» ج2 ص242. 
Commission of the Central Committee of the C.P.S.U. History of the Communist party of the‏ )3 
soviet union.P.9;‏ 
رمضان. تاريخ اوروبا والعالم الحديث» ج2.ص243-242؛ديك جيري» "الدولية الثانية: الاشتراكية والديموقراطية 
الاجتماعية". بحث ضمن موسوعة: الفكر السيامي في القرن العشرين»(القاهرة:المشروع القومي 
للترجمة.2009)ء ج1 ص318. 
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بانتظام» واستخلصت كل الاستنتاجات العملية من افكارالماركسيةء التي تعيرعن 
جوهر الحركة العمالية. وقد تمكن الاشتراكيون الديموقراطيون من اصدار جريدة 
ق 06 ی وی ارامھ وان جوا او 
يصدر منها الا عددان»ء ويعود سبب ذلك الى غياب حركة جماهيرية للطبقة العاملة 
ال 0 كن هتا محال اتو التضاف الا 
E AES OEE EES‏ 
ماركسية " » وقد بذأك قي بطرس بورغ ثم في المدن الكبيرة الأخرئ. وخلال مشر 
سنوات كان عدد هذه الجماعات اكثر من عشر جماعات ماركسية»ء وكانوا يطلقون 
عا ف ا ی کن التو کک فت هة الاعات کی روت 
افكار الاشتراكية العلمية بين العمال الطليعيين» وبين المثقفين» ولكنها لم تقم بعمل 
سياسي بين الجماهير» فظلت مجرد تيار فكري غير مرتبط بالحركة العماليةء وقائم 
غل الطة فة وال فة العا ةا فة ق عن ذلك اما کان 
جماعات مفككة لا رابط بينها. وبذلك كانت الحاجة ماسة الى حزب يجمع بين 
مذهب الاشتراكية العلمية. والحركة العمالية من جانب. ويوحد بين الجماعات 


المتفرقة على اساس من المركزيةء والانضباط الحزبي من جانب اخر. وقد تم ذلك 


°°) V1. Lenin,Collected Works.(Mosco.1977).Vol:20.P.247. 


") لقد بدأت منذ اواخر القرن التاسع عشر قيام عدد كبير من القوى الثورية سواء كانت اشتراكية ام قومية 
منها:الاتحاد الثوري الارمني عام 1890 الحزب الاشتراكي البولندي عام 1892ء الوند الهودي عام 1897 حزب 
العمال الاشتراكي الديموقراطي عام 1898. وحزب العمال الاشتراكي الديموقراطي المودي عام 1900ء والحزب 
الاشتراكي الثوري عام 1901ء واتحاد التحرير عام 1904.انظر: 
Peter Holquist. "Violent Russia. Deadly Marxism? Russia in the Epoch of Violence 1905-‏ 
1921".In:http//www.history.upenn.edu.P.631.‏ 
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عن به فار ايان ازاف تروف ا ى 019221870( ال ر 
لبقا اتسي) كان لين قد اصح ميا للحركات اماركسية مند عام 1853 
E‏ ا ى ي 
ولكن الانشقاقات بين الاشتراكيين الديموقراطيين الروس سرعان ما بدأت» ففي 
عام 1894 برز تيار داخل الاشتراكيون الديموقراطيون عرف باسم التيار 
ANE SRS OSES EES BE SS‏ 
الاقتصادي» وللأحرار النضال السيامي 

في ربيع 1895 سافرلينين الى سويسرا مندوبا عن ماركسيي بطرسبورغ 
للاتصال بجماعة تحرير العمل» واتفق مع بيلخانوف واكسلورد على اصدار 
س اا واد ال و ق ا ل :1805 1و 
EATS NE bE LL ALES SAE NEE‏ 
اق ا ا د و ی وا ا کے ن 
افكار الماركسية» والحركة العمالية ولكنها قي بطرسبورغ وحدها. وما ان حلت نهاية 
عام 1895 حتى هيأت مجموعة الاشتراكيين الديموقراطيين في بطرسبورغ العدد 
الاول من صحيفة سميت باسم رابوتشي دييلوء ولكن الشرطة صادرت العدد في 
ليلة 8 كانون الاول 1895. عندما شنت غارة ليلية على بيت احد اعضاء الاتحاد 


(641, 


) رمضانءتاريخ اوروبا والعالم الحديث» ج2»ص243. 
Commission of the Central Committee of the C.P.S.U. History of the Communist party of the‏ 3 


soviet union.P.16-17. 

) لينينءالاشتراكية والحرب»ص62؛ 
Raymond Beazley, Neville Forbes and G.A. Birkett, Russia From The Varanglans to the Bolsheviks,‏ 
(Oxford, 1918), P.394.‏ 
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وهو افا ا و اا ان 
6 ات 

ذا هدا اتاد تقاط كرا اذ قاف اضرات عمال النسيج ق بورغ 
قي صيف 1896ء كما اخذ الاشتراكيون الديموقراطيون ينشرون البيانات السريةء 
للمطالبة بحاجات عمال المصانع» وكانت تلك البيانات تصدرعن المجموعات 
والحلقات والمنظمات ااشتراكية الديموقراطية التي عرف معظمها منذ اواخرعام 
الموانتى جل الحكرهة اله فع فاط هدا ال ةوزن 
ضربة شديدة به عن طريق اعتقال اعضائه وعلى رأسهم لينين. وقد ظل لينين قي 
E E a‏ ا ا 
نات سنو که حى كاتر قا :1000 لكو دك ك جن الدو وق اون 
الاشتراكيون عن ممارسة نشاطهم فاصدروا عام 1897 صحيفتين عماليتين هي 
رابوتثي ليستوك. ورابوتشایا میسلء ولکن ما کانتا صحیفتین سریتین» لا تصدران 


(68) E 
. بانتظاء‎ 


1895 


عقد اول مؤتمريمثل المنظمات الاأشتراكية الديموقراطية المحلية في 


بطرسبورغ» وكييف. وموسكو. وايكاترينوسلاف. والاتحاد العام للعمال المود في 


3 V.I. Lenin, Collected Works.(Mosco.1977), Vol:5.P.376;Lenin.Collected Works, Vol:20.P.248. 


رمضان »تاریخ اوروبا والعالم الحديث» ج2 ص 244-243. 
Beazley and Others. Russia.P.493.‏ )66 


5 Lenin, Collected Works, Vol:20, P.247-248;Commission of the Central Committee of the C.P.S.U. 


History of the Communist party of the soviet union.P.18; 
رمضان»تاريخ اوروبا والعالم الحديث» ج2»ص244.‎ 
ر‎ Lenin, Collected Works.Vol:20.P.248. 
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اا ق ا ق 
HOS‏ ك dS EN EGE SE E a a‏ 
هذا المؤتمرتشكل حزب العمال الاشتراكي-الديموقراطي الروسي. وقد تقرر تعيين 
لجنة مركزية للحزب» واصدار صحيفة لهء ولكن قبل ان يتم اي شيء قبضت 
الشرطة على الزعماء المشتركين في المؤتمر كلهم بحيث لم يبق اثرتقريبا لهذا 
المجهود الاول سوى اسم اشتركت فيه عدد من اللجان» والمنظمات المحلية التي لم 
يكن لها نقطة التقاء مركزيةء ولا اية صلات اخرى مع بعضهاء ولم يقم اي من 
ال الج ادن اجو ف ك و ي ا ا اا 
وحتى بيان حزب العمال الديموقراطي الاشتراكي الروسي قد كتب لاحقا بعد تفرق 
E EEE EOE AEE ELÎ‏ 

اكد الان النى كتده ستزوق إلى أن الطبقة العامة الروسية محرومة 
كليا مما يتمتع به زملاؤها في البلاد اNلاخرى‏ من نصيب في ادارة الدولةء وحرية 
اكا وال وخر الط واا وهه لاما ادو ات رة ق تة 
کن ا جل تن رها هاا من اة اة فف الت كمحت الرخوا رة هة 
اكرات اما ق رسا فان الو ف فة وف ف راتان كما ةا 
شرقا في اوروبا وجد البرجوازية اضعف واحقر. واكثر جبنا في المسرح السيامي»ء 
وضارت لهام الفقافية والسياسية آلي تق غلن عاتق البروليارىة اكير قالط فة 


Commission of the Central Committee of the C.P.S.U. History of the Communist party of the‏ ر 
soviet union.P.21;Beazley and Others. Russia.P.493;‏ 

ادوارد كار ثورة البلاشفة 1923-1917.(الققهاهرة:دارالكت اب العرسي للطباع1ة 

والنشر.1970)»ص11؛رمضان» تاريخ اوروبا والعالم الحديث» ج2.ص246؛الشمري»الثورة الروسية»ص343. 
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eal N SEE SANE SARAN SEE 
وى دل :دف جا وة اة جور وتك الو ورن فط ق‎ 
تحقيق الرسالة التاريخية الكبرى للبروليتارية قي اقامة نظام اجتماعي لا مكان فيه‎ 
اهغغلال اتشان بوا سطة ااتسان وقف قبت الويقة نلا تحط فكة القورة‎ 
عل مركن الور الد فة الرجوا رة واو اراك الرولعاة لفك‎ 
ا ف ا ا ا و ق‎ 
الجرانة الوت عن ليام وا الا ةوا رفت عا لك من اتاد‎ 
دور البروليتارية الروسية ليشمل زعامة الثورة البرجوازية الديموقراطية. ولكن‎ 
اتاد القن وك ال هة الان هان فاا كين هو ةلو هرا‎ 
دكتاتورية البروليتاريةء أو الى الوسيلة التي تستطيع بوساطتا البروليتارية ان تقوم‎ 
ی عل کدی که و ع“‎ 
في عام 1900 قام لينين بإنشاء ترويكا أو اتحاد مع منفيين اخرين هما‎ 
مارتوف» و كما اصدرلينين جريدة ايسكرا(الشرارة) التي كانت تصدر‎ 
في ميونخ» ثم انتقلت الى لندن» ثم الى جنيف» كان لينين مسيطر علما فعليا. كانت‎ 
هيئنة التحريرتتألف فضلا عن لينين من: بيلخانوف» اكسيلوردء‎ 
زاسوليتش(كممثلين عن جمة تحرير العمل)» ومارتوف» وبوتریسوف. وکان توزیعہها‎ 
في روسيا سرا. وكان لينين قد اصدر تعليماته الى انصاره السريين الذين اختارهم‎ 


بنفسه» والذين كانوا يقومون بتهريب ايسكرا الى داخل روسياء بأن يقوموا بتنظيم 


) كار»ثورة البلاشفة»ص12-11. 
71 ( : ۴ 
( ابجيانزي وزاریت»لینین والثورة الروسية»ص68. 
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وتنسيق شبكة حزبية سرية في المصانع» وبين الحلقات الدراسية التي تنظمها 
اللجان المحلية التابعة للحزب الديموقراطي الاشتراكي وفي كافة انحاء روسيا. وكانت 
هذه اللجان تتشكل من الثوربين امثال: باومان» كرجيجانوفسكي» رادتشينكوء 
ليتفيينوف وغيرهم. وقد ظهر اول عدد من ايسكرا في 24 كانون اول 1900ء وذلك 
بمساعدة الديموقراطيين الاشتراكيين الالمانء وكان يتم تهريب اعداد الصحيفة الى 
روسيا داخل الاحذية.ء والكتب.» ولعب الاطفال. وهنا نرى لأول مرة زعيما ثوريا 
ب ن ا روو ن عك ادوا واو اة ا 
باعتبارها العمود الفقري لتنظيم الحزب. وقد كتب لينين مقالاته باسمه المستعارء 
كا كب فا تاوف اة السار ايا ومو دو دة ال ر را 
وقد قامت جريد ايسكرا خلال ااعوام بين 1903-1901 بصياغة برنامج الحزب 
الاشتراكي الديموقراطي» وتكتيكاته الرئيسةء وصيغ الجمع بين نضال العمال 
اقتا دى ا لای على اتان كى اكه فلك الواح الذي س اة 
من اراء بيلخانوف المعتدل» واراء لينين الاكثر جراءة وصلابة”. 

في عام 1901 اصدر الماركسيون صحيفة ثانية باسم زاريا(الفجر)ء وقد 
صدر العدد الاول منها اواخرنيسان من العام نفسه. ومن الجديربالذكران 
Lenin, Collected Works.Vol:20.P.250; Commission of the Central Committee of the C.P.S.U.‏ )” 


History of the Communist party of the soviet union.P.24; 
سليبوف» الحزب الشيوعي السوفيتي حزب الممية البروليتاريةء(موسكو:دار التقدم1974)ء ص20-19؛كار»ثورة‎ 
البلاشفة»ص15-14؛رمضان»تاريخ اوروبا والعالم الحديث»ج2ءص246؛ ابجيانزي وزاريتءلينين والثورة‎ 
الروسية»ص72-69؛الشمري»الثورة الروسية»ص343؛وحول النص الكامل لكتاب لينين: ما الذي يتوجب علينا‎ 
فعله انظر:‎ 
Lenin, Collected Works.Vol:5.PP.347-528. 
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بيلخانوف كان يعد نفسه»ء كما يعده الاخرون» الرأس المفكر للمشروع الماركمي» 
بوصفه عميد الماركسيين الروس» ويما له من هيبة وسلطة بين اتباع الماركسيةء لذا 
E O TE ET NS‏ 
الاعلان المبدئي لمجلة ايسكراء رغم ان المشروع كان قد اعده لينين قي روسياء كما 
ا ی اوه اک ینور ا ی ھی ال د 
وحدها ايضا على غلاف زاريا. فقد كان اعضاء مجلس التحرير ااخرون الثلاثة اي: 
لينين» ومارتوف» ويوتريسوف. صغار غير معروفين مطلقا حتى ذلك الوقت» وكان 
لينين اكثشرهم نشاطا في الكتابةء وقد نشرلينين مقالته في البداية بأسمين 
مستعارین هما ایلن» تولین» وبعد ان غادرروسیا اخفی شخصيته وراء اسمین 
مستعارين اخرين هما: بتتروف» وفريغي. وظهر مقال في زاربا في كانون الاول عام 
01 ايتخدم فيه لول مرة كوفع لينين الجديد . 

غا 1902 ادر لين كانه الوسوة ها الذى يتوج عبتا فة 
الى وض فة نظربة الخري الور انهه العامة ومكن الب اقكار ليان 
في كتابه حول الحركة الثورية وتنظيمما بما يلي: 
1۔حرکة ثوریة کہذہ لن یکتب لہا النجاح أو الصمود دون ان یکون لہا تنظيم ثابت 
من القادة يضمن بقاءها. 
2.كلما كانت جموع الشعب التي تدخل ساحة النضال من تلقاء نفسها غفيرةء كانت 
ال ل ها الط خرو دك 6 8 6ت العاف الحماهة 


) كار»ثورة البلاشفة»ص14. 


46 


غربضة اصبع من السهل على اي مهاج قوضوي ان يجنذب القطاعات من تلك 
الاه 
E LAE NE Is SEEKER SE‏ 
Ae EEA E ESEN NS LA‏ 
مكو ها اة كفت عة القن غ أعهاة امن هاا 
5 اغ فا اتی ا 2 
ضلا عن عات الع كى الي ماد ا فة الفاركة والخن اا 
في هذه الحركة. 

E NE E E E I ET 
وكانت مكرسة لبناء حزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الروسي»ء وطرح فما مهمة‎ 
توحيد العمال الاشتراكيين الديموقراطيين من كافة القوميات قي منظمات حزبية‎ 
موحدة»ء واوضح لينين ضرورة اخضاع كافة اوجه النشاط المحلي ااشتراكي‎ 
الديموقراطي» بغض النظرعن الفروق القوميةء للجنة محلية موحدة تابعة‎ 
ا‎ 

تميزت السنوات الاولى من القرن العشرين بتعاظم الحركة العمالية كما 
راا وف شارك بخ الال الو و ق ال رای ق هت ةا طافرا ت فی انتا 
اندلاع اضراب في مدينة روستوف في تشرين الثاني 1902 نظمت لجنة الحزب 


%4 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U. History of the Communist party of the 


soviet union.P.38; 
بردیائف»اصل الشيوعية الروسية»ص133؛ابجيانزي وزاریت»لینین والثورة الروسية»ص73.‎ 
75 
سليبوف.»الحزب الشيوعي السوفيتي»ص23.‎ ( 
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اجتماعات عامة اعلنت خلالها شعارات سياسية هي: تصفية الحكم المطلق» واباحة 
حرية الكلام والنشر وعقد الاجتماعات. وحضرهذه الاجتماعات عدد كبيرمن 
النامن» الأمرآلذي اذى الى نقلها خارج المئيئة الى الضاحية العمالية تيميرتياف 
وكا مال جوخدة ١‏ بكرا عى اد اههاجت اعات ال اعمال 
روستوف على الدون فقال: "ان المجتمعين كانوا مطوقين من جانب فرسان 
القوزاقء والشرطة الذين طلبوا من المتظاهرين التفرق. لكن العمال رفضوا 
الانصياع فصدر امر موجه الى القوزاق بتفريق العمال بواسطة السياط . ولا لم 
A AS A RSE ee NE E OS‏ 
قواتهاء ولجأت الى السلاح» وقد نشبت معارك بين العمال» والقوزاق انتهت بإطلاق 
lea OEE E OSI E Î‏ 

كان عام 1903 حاسما في تاريخ حزب العمال الاشتراكي الرومي» اذ فضلا 
عن عقد المؤتمر الثاني للحزب» قد تم للحزب الانتصارقي ثلاث معارك ايديولوجية 
ضد القوى الاشتراكية الاآخرىء معركة ضد الشعبيين التي انتهت بأن حزب العمال 
الاشتراكي الديموقراطي عد البروليتاريةء وليس الفلاحين» هم القوة الدافعة للثورة 
المقبلةء ومعركة ضد الماركسيين القانونيين» بأن دعا الحزب الى العمل الثوري بعد 
ان كان يرفضه» وثالثة ضد الاقتصاديين» بأن تقدم الى الحزب باسم البروليتارية 
بمطالب سياسية الى جانب المطالب الاقتصادية وهو ما كانوا يرفضونه عام 


1895 


) يبيفانوف وفيدوسوف.تاريخ ااتحاد السوفيتي. ص 469-468. 


7) كار»ثورة البلاشفة»ص15. 
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قي 17 تموز 1903 عقد المؤتمرالثاني لحزب العمال الاشتراكي الديموقراطي 
الروسي قي بروكسل» ثم استؤنفت جلساته قي لندن قي اب من العام نفسه»ء بسبب 
مضايقات الشرطة البلجيكية» ونوقشت فيه برنامج الحزب الثوري الذي اعدته 
هيئة تحرير ايسكراء وهو اول برنامج حزبي في العالم عد النضال من اجل 
الديكتاتورية البروليتارية مهمة رئيسة للحز البروليتاري» وتضمن البرنامج نظرية 
ليتين قي تحالف الطبقة العامة مع الفلاكين: وقد اقر هتا البرتامج بأكثرية 
ا کا هو و ا ات اوک اا رة دات 
الطابع الشعبي على نطاق واسع من اجل كل فئات الشعب» وبشكل خاص جماهير 
الطبقة العاملة. كما اقرالمؤتمران من الضروري ان تؤلف سلسلة من الكراريسء 
E AS E EE Ge E‏ 
النقطةء فضلا عن المنشورات التي تقوم بالمممة نفسهاء ويجري توزيعها ونشرها في 
مدن والزناف "نكن الخادت وق بن اعضاء الخرب حول مسالة التحاون مع 
الأحزاب البرجوازيةء ومناقشة التنظيم الداخلي للحزب» فقد انقسمت الآراء حول 
مقترح التعاون بين ا١احزاب‏ كوسيلة اولية لضمان نجاح الفكرالاشتراكي. وقد تزعم 
فلاديمير لينين الفريق المعارض لفكرة التعاون مع ااحزاب الروسية المعتدلة 
ال رجواة د مل انه عارك فى ما دال ى حى لاحات غا ال 


° Commission of the Central Committee of the C.P.S.U. History of the Communist party of the 


soviet union.P.39; 
أتراقيم اتون الفا رة للفو ههه اشن 6:المري القررة الرومة سن 344 ورل الق انكامل لزنم‎ 
الثاني انظر:‎ 
Lenin, Collected Works.Vol|:6.PP.465-507. 
3 Lenin, Collected Works.Vol|:6.P.470; 
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کرو ونو ا د ی او کی کی ا اا ا 
اد القن الفرة الان ف ى اصاخ القدر لتحفيق داف ا راكية 
وان تطلك ذلك انتا على ماق اخراك الوجودة وقد احدك ذلك اناف 
ا 2 عا کا د ا الم الاکن 
للحزب خلافات حقيقيةء ففي الجلسة(22) من جلسات المؤتمر المخصصة لمناقشة 
ا ن ی ی و ا و 
وجه انضمام العناصر غير البروليتارية للحزب. وانشاء حزب منظم موحد يسوده 
تعاط الكري كنت هة اله فرط وة الكرب أن تارف الح 
ببرنامج الحزب» ويدفع اشتراكات العضويةء ويكون منتسبا لإحدى منظمات الحزب» 
ومشتركا في عمل الحزب"*. بالمقابل قدم مارتوف اقتراحا اقرمن اغلبية المؤتمر 
بقکى ا اء ي روط التو عراف ماج الحزب ودف اشرات دون 
ال ا اتساب فة مى اة لحي درن لخن فاط الحري. 
وكان هدف هذا الاقتراح يعني فتح ابواب الحزب امام اكيرعدد. لكن لينين رأى ان 
ا وچوا 
وارد ور إلفاة ,انه لى بو الحمال ان تتتصرة ا غل افا افونا 


ب می غل هده ای ی وکت فام ترو سی اند ما نوق وا 
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ابراهيم»الجذور التاريخية للثورة البلشفية»ص6. 

رمضان»تاريخ اوروبا والعالم الحديث» ج2 ص247؛رونالد سترومبرج تاريخ الفكر الأوروبي الحديث 1601- 
7.ترجمة:احمد الشيباني»(القاهرة:دار القارئ العربي1994). ص544. 

) ليون تروتسكي: ولد عام 1879ء اسمه الحقيقي ليف دافيدوفيش برونشتاين. كان ابن مزارع مودي في 
جنوب اوكرانيا. انخرط في العمل السيامي قي مطلع شبابهء وتم اعتقاله مرتينء ثم نفي الى سيبيرياء تعاون مع 
لینین في صحيفة ایسکراء لکنه انشق عنه منتقدا افکاره. بعد ثورة 1905 اصبح له دور ريادي في سوفيیت 
50 
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دافع بيلخانوف عن وجهة نظر لينين. والحقيقة ان لينين كان يكرر ما ذهب اليه في 
E E As E EYB E ES EES ONE‏ 
ع 24 صان معا 2 وا حل عدن ري ال( 2 بن 
الف و ان كن داف قافن الو ا ا ا و جى 
اتان الا کو ب کر ر کو کو و ا ا ی 
وانصاره فقد حصل لينين على 33 صوتا من مجموع 51 صوتاء وقد اصبح لينين 
الان صاحب الاغلبيةء وقام بتشكيل لجنة مركزية تألف من ثلاثة اعضاء لتحرير 
E EE EE E TT‏ 
مجلس الحزب. ولكن النقاشات قد احتدمت حول مجلس تحرير ايسكرا على مدار 
تسع جلسات» انتهت بانقسام الحزب» بين مناصرين للينين» وباقي اعضاء الحزب» 
ولذلك سموا انصارلينين بالبلاشفة أو البولشفيك وهي كلمة مشتقة من الكلمة 
الروسية بولشينستفو ومعناها الاكثريةء واطلق على المعارضين اسم المناشفة أو 
المنشفيك المشتقة من الكلمة مينشينستفو اي الاقلية. وعلى هذا النحو فان اهمية 
المؤتمر الثاني لحزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الرومي تتمثل في انشاء حزيا 
بروليتاريا من طراز جديد» هو الحزب البلشفي اللينيغي. ولكن في تشرين الثاني 


(83 


بطرسبورغء ثم انظم الى البلاشفة بعد ثورة شباط 1917. بعد وفاة لينين اصبح خصما عنيدا لستالينء ثم 
نفاه الاخير. وقي عام 1938 اسس الممية الرابعة ثم توفي مقتولا في 21 اب 1940 بيد احد عملاء ستالين. 
انظر: بنيويك وجرين»موسوعة المفكرين السياسيين» ص489-484. 
Commission of the Central Committee of the C.P.S.U. History of the Communist party of the‏ ( 
soviet union.P.42;‏ 
رمضان» تاريخ اوروبا والعالم الحديث» ج2ء ص 248-247؛ جيري. الدولية الثانيةء ص 319. 
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3 اخذت ایسکرا تتجه تدریجا نحو افکار الماش ف۶2 


ENTERE 
NS Gg e SE AoE 
اخم فة دة اة ا ااه رة اا‎ 
ان الانشقاق الذي حدث في الحزب قد اثار حفيظة بعض ااشتراكيين‎ 
وسرعان ما انطلقت الشائعات لتصور لينين على انه خالق المتاعب» ومسبب‎ 
الانشقاق» وانه يريد ان ينصب نفسه حاكما مطلقا في الحزب بأي ثمن» وان‎ 
ما و کاو رفون مل وه‎ 
قال وران ما اند الع ون فة وا افهة وتيا جحد ان خدت‎ 
صحيفة ايسكرا بقيادة المناشفة تعيرعن افكارها في خريف 1904 التي اشارت فما‎ 
ا وه اورا لك اح افا أن اة اكوا اقا‎ 
لليبراليين”. وقد اخذ كل من الفريقين يعمل على جذب المؤيدين اليهء وقد تمكن‎ 
المناشفة من اجتذاب المثقفين الماركسيين في المدن الكبرى» كما لاقوا ايضا‎ 
تجاحات جيدة ق اوساط الخال امبر كما أن اتوق النى اخد يهم يتين‎ 


بالمركزية الزائدة قد انتقل الى صفوف المناشفة. اما البلاشفة فقد كانوا قد 


9 V.I. Lenin, Collected Works,({Mosco.1977), Vol:18.P.485; Lenin, Collected Works.Vol:20.P.250- 
251. 

رمضان»تاريخ اورويا والعالم الحديث» ج2.ص248؛ابجيانزي وزاريتءلينين والثورة الروسية»ص78؛ ابجيانزي 

وزاريتءلينين والثورة الروسيةء ص 83-78.الحقيقة لم توضح المصادر ولا حتى كتابات لينين سبب التحول قي 

افکار الایسکرا بین اب-تشرين الثاني. 

ف الك اتو ال هوود 

) أ.ف.لوناشارسكي»لوحات ثوريةءترجمة:احمد خليفة»(بيروت:مؤسسة الابحاث العربيةءبلاات)»ص16. 
Lenin.Collected Works.Vol:18.P.285.‏ 
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اتد بو الهم الا طون ى راف والشورين المت رفن٠‏ وك تة غالجة هو 
كوه هن مان من ته ملف رة وا فة قم سيا اسانة جامعات 
آ و اا ا کول اکان وو ات ال کا به 
لوا اسک وكان انرز هو وغد اتوف: وكامييف. الكين كوا ها تحرف 


(88 


بالمكتب التنظيمي للجان الغالبية*. 


) لوناشارسكي»لوحات ثورية» ص 16؛جيري» الدولية الثانيةء ص 319. 
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4 
الحرب الروسية-اليابانية 
1905-1904 

برزت اليابان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كقوة مؤثرة في 

الشرق الاقصىء» اذ تمكتت خلال فقرة وجيزة من تحديث نظمها السياسيةء 
والاقتصاديةء والعسكريةء فقد اعيد تنظيم الاسطول الياباني على النمط 
الانكليزي» ودرس قادة الجيش الياباني الاساليب البروسية وساروا علمماء وطبقت 
محاكم القضاء والقوانين اليابانية الأجراءات الفرنسيةء والالمانيةء واصبحت 
اليابان عام 1889 دولة دستورية لها مجلس نواب منتخب» ومجلس للأمراء شبيه 
بالبرلمانات الأوروبية. واعيد تنظيم الصناعة اليابانية بسرعة فائقةء وارسلت بعثات 
من الطلبة الى الخارج لدراسة الاساليب الفنية الغربيةء ولما عادت اخذت تخطط 
لإنشاء السكك الحديدية» وترسانات صناعة السفن» والمصانع» والبنوك. 
والفنادق. والمخازن الحكوميةء والصحف. ولم تلبث السياسة الخارجية اليابانية ان 
اخذت تنهج النهج الاستعماري» وكان وجود الروس بقرمم قي سيبيريا الشرقية» وقي 
البحارقد دفعهم الى المزيد من الاهتمام بالقوات المسلحة. وقد انصب اهتمامهم 
على انشاء جيش واسطول حديثين»ء وقد بلغ عدد الجيش في عام 1890 نحو 
0 جندي قي وقت السلم. اما البحرية التي كانت غير موجودة تقريبا قي عام 
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9ء فإنها قد انشئت في عشرين عاما. وقي عام 1866 انشا مهندس فرنمسي 
احواض السفن اليابانية". 

بدأت بوادر الصراع الرومي-الياباني في اواخر القرن التاسع عشرء ففي 
و1894 اننالعت ورة ف كورتا القانحة لاومو اطورة اة" 


اليابان هذه الفرصة وقامت بإنزال قواتها في اب هناك. في وقت أرسلت الصين 


> وانتمزت 


جيوشما هي ااخرى الى كورياء ومن هذه المبادرة المزدوجة نجمت الحرب بين 
الدولتينء وقد اظهرت الحرب الصينية-اليابانية بشكل واضح» تفوق الجيش 
وال ا E 0 e‏ ورا 
ومنشوريا الجنوبيةء وحطمت ااسطول الصينيء واحتلت مرفاً واي هاي واي في 
شبه جزيرة الشانغ-تونغ» كما سيطرت على فورموزاء وبدأت بالاستعداد لهجوم 
كبير على بكين. واجبر هذا التهديد الحكومة الصينية» التي كانت تأمل بدون جدوى 
في الحصول على وساطة الدول الكبرى» على توقيع معاهدة شيمونوزوكي مع اليابان 
EE E La E E OSE‏ 
فورموزا» وجزر باسکادوريس» وعلى شبه جزيرة لياوتونج في منشوريا الجنوبية» كما 
توجب على الصين ان تدفع غرامة حربية ثقيلةء وان تعترف باستقلال كورياء 
و الوا لاان ارات الد اة و ا ت ف و و 


ك 


رمضان» تاريخ اوروبا والعالم الحديث» ج2 ص174. 

) حول الاطماع اليابانية في كوريا انظر:مشتاق مال الله قاسم»"موقف روسيا من التدخل الياباني في الصين 
1919-4" مجلة دراسات ايرانيةءجامعة البصرةءالعدد:15.لسنة:2012.ص72-69؛ منت مى طالب 
سلمان»دراسات وثائقية في تاريخ اليابان الحديث والمعاصر 1980-1500.(بغداد:دار الفراهيديء2010).ص235- 
238. 
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الغريية. وبذلك كان الانتصار الياباني كاملا الى اقصى درجة» اذ ان اليابان بوضع 
ااا ق و ا و ا و چ و 
فقد اثار التوسع الياباني استياء كل من روسياء والمانياء وفرنساء وهي الدول التي 
ئك ا مضا كعارد ن ات داك وخ هة افون ت را 
لليابان قي 23 نيسان بالانسحاب من جزيرة لياوتونج بالكامل بما فما ميناء بورت 
آرثر» فاضطرت اليابان على الموافقة على المذكرة» وسحبت قواتما من شبه جزيرة 
لياوتونج» فبقيت بذلك شبه الجزيرة مفتوحة للتوسع الروسي» ومنذ ذلك الوقت 
بدا الصراع O‏ 

تة الو ة الي ارقت الانان شت ال الكترى عاي اادد من 
ضعف اامبراطورية الصينية لكي يحصلوا من بلاط بكين على امتيازات جديدةء 
ولكي ينافسوا التوسح الياباني» وسعت روسيا لاتخاذ خطوات جدية لتعزيز دورها 
الاقتصادي في الصين» اذ عمدت على انشاء مصرف روسي في الصين بأموال روسية 
وري ركان ةا امبرف الد وو ال اض ى اة كرا وك اعرد 
وادارة السكك الحديدية. كما عقدت روسيا قي 3 حزيران 1896 معاهدة مع الصين 


5 Beazley and Others, Russia, P.517-518; 


عمرعبد العزيز عمرءاوروبا 1919-1815ء(ااسكندرية:دار المعرفة الجامعية1992)»ص335-334؛عبد الفتاح 
ابو علية واسماعيل احمد ياغيءتاريخ اوروبا الحديث والمعاصر»(الرياض:دار المريخ للنشر.1993)» ص364؛ 
رمضان»تاريخ اوروبا والعالم الحديث»ج2ءص176-175؛جلال يحبىءالتاربخ الاورني الحديث والمعاصر حتى 
الحرب العالمية الاولىء(الاسكندرية:المكتب الجامعي الحديثءبلات)ء ج2. ص 490-489؛ادوين اولدفاذر 
ريشاورءتاريخ اليابان من الجذور حةى هيروشيماءترجمة:يوسف شلب الشام»(دمشق:منشورات علاء 
الدين.2000).ص111-110؛ممدوح نصار واحمد وهبان»التاريخ الدبلومامي:العلاقات السياسية بين القوى 
الكبرى 1991-1815.(القاهرة:كتب عربيةءبلاات)»ص119-118. 
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عرقت باهم مكاهدة ل سانرف دة جس عشرة عاما: وتض متت أن يكون هتاك 
TEE LAS AA O OEE A As SE e‏ 
تجارية وصناعية قي الصين» الى جانب منح روسيا حقوقا لاستخدام موانئ الصين 
في حالة الحرب» واكدت الاتفاقية على مد سكة حديد سيبيريا عبر منشوريا الى 
فلاديفوستك.» وان يوضع هذا المشروع تحت تصرف المصرف الروسي-الصيني» وان 
تكون سكة الحديد تلك مؤسسة روسية-صينية خالصة تتحول ملكيتها بعد ثمانين 
ع 
القسم الجنوبي من شبه جزيرة لياوتونج مع بورت آرثرلمدة 25 سنة. واصبحت 
بوت أرق الفاعدة اة الرتسة التانحة روما ى الحيط الادى 

9 کو ارک ای کت رو اکن د 
نفوذها في الصين» اذ في اواخر ذلك العام ظهرت حركة مقاومة نتيجة لمجهود 
الجا ان الح الى كت اها ج ال كم و ات اها 
مركزا في اقليم شانتونج» وسرعان ما انتشرت الثورة المعادية للأجانب في شمال 


.كما عقدت روسيا مع الصين معاهدة عام 1898 حول استئجار 


و 


) قاسم موق ريمن القذخل اباباي قي الصين: م3 مى طا لمان اسياسة اليابان التو ية 
1945-5" مجلة كلية التربية للبنات.المجلد:22ء العدد:3.لسنة:2011.ص3؛منتهى طالب سلمانء"الاطماع 
الروسية والامريكية في الصين 1945-1842" مجلة كلية التربية للبنات»جامععة 
بغداد المجلد:23,ء العدد:4ءلسنة:2012»ص1048. 

) يبيفانوف وفيدوسوف.تاريخ الاتحاد السوفيتي» ص482. 

) للمزيد من التفاصيل عن حرب البوكسر انظر:نصارووهبانءالت اريخ الدبلومامي»ص124- 
5؛سلمان."الاطماع الروسية واامريكية في الصين»ص1049. 
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الصينء وقرر البلاط الاميراطوري ان يتعاون مع البوكسرء الا ان المحاولة فشلت 
ق ازحة الفوة ا#جتى . 

وجدت روسيا عام 1900 من حرب البوكسر فرصة للحصول على ضمانات 
من الط ولتتعيم التوق الذي كخفة مةد عام 21898 وقد لخادت القوات 
a O NSE ARE LD‏ 
حكومة القيصر دون جدوى ان تحصل من الجكومة الصينية على اتفاق يجعل هذا 
ا ها ود وره ول اوغا اا اك هة الل وو ت ف 
الصين قي نيسان 1902 على اتفاقية تتعلق بالجلاء التدريجي» ولكنا اوقفت تنفيذ 
الأتفاقية ف عام 1903 وكان هذا العحول فرظا جشكل خاضن بغمل يزو برازوف 
رجل اعمال الذي يمتلك في الاقاليم الكورية عقد امتيازلاستغلال الغابات على 
الضفة اليسرى لنهريالو. وقد نجح بيزو برازوف قي ان يجذب القيصرلمشروعاتهء 
که ا وه به اا ن ان ااي ف ا ف 
ارا اک ف ارات ریه ف دو ك انو وف تج زو ف من 
انقاف قت معاهدة 1902 

خشيت اليابان من رؤبة تهديد نفوذها قي كوربا من قبل الروس» ولم تقبل 
كذلك التلى هن امكاية النوشح ق مورا الجتونية حي كفت تقد ف 


3) Beazley and Others. Russia.P.518; 


يحيىء» التاريخ الأوربي» ج2 ص 491. 
) حول تاريخ الاطماع الروسية في منشوريا انظر:سلمان»دراسات وثائقية في تاريخ اليابان الحديث 
والمعاصر»ص235-230. 
) يحيى»التاريخ الاوربي»ج2.ص506؛ايمان متعب مجي»"الحرب الروسية-اليابانية 1905-1904" مجلة آداب 
المستنصرية» العدد:50.لسنة:2009»ص4. 
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NEE LA ADE Se e 
الخذاهة رة لست التقض .ي الاتاح اللي وع الفكه والحديه لاذرمين‎ 
لصناعتا. ولكي تفرض على روسيا تقسيمها لمنشورياء وترغمها على اخلاء رأس‎ 
الس ونویلم ود ي عكر ق الحرت وخ لاان ى اله ن جن‎ 
حربا على روسيا تمتلك ميزة رئيسة وهي ان جيشا كان قريبا من قواعده» على‎ 
خلاف الروس. ولكن هذه الميزة كانت بدون فاعلية مالم تمتلك اليابان السيطرة‎ 
البحرية عند مضايق كورياء لذلك رأت اليابان ان من الضروري التحالف مع‎ 

E 
كانت العلاقات الروسية-البريطانية قي هذه الفترة قد اصايا التوتر بسبب‎ 
موقف روسيا المعادي لبريطانيا في حرب البويرء التي قامت بين بريطانيا وبين‎ 
جمهوريات البويرفي الترنسفال وولايتي اورنج الحرة في جنوب افريقياء حتى فكرت‎ 
روسیا بالتدخل. کما ان بریطانیا کانت تنظر الى استیلاء روسیا علی میناء بورت آرثر‎ 
AE O E ER EE 
تفتش عمن يستطيع موازنة النفوذ الروسي في شمال الصين» وفي الوقت نفسه‎ 
يتيح لها فرصة سحب بعض قطح من اسطولها من الشرق الاقصىء» لتعزيز قوات‎ 
اواو ی و اک کا ر ا‎ 
ا ا اک ان ن اجن راج الط‎ 


) يحيى» التاريخ الاوربي» ج2 ص 507-506. 


98 . 
( عمر»اوروساءص335؛ابو علية وباغي»تاريخ اورویا الحديث والمعاصر»ص365؛ويحبى»التاريخ 
الاورني» ج2 ص507؛رمضان» تاريخ اورویا والعالم الحديث» ج2» ص 186؛ردشاور, تاريخ اليابان»ص111؛نصار 

ووهبانء التاريخ الدبلومامي»ص120. 
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الزوسي فرفك الدرلان ها هرق القان انون 30 كارن الان 502 
والذي نص: 

1.اعتراف الدولتين بالأمر الواقع في شرق اسياء وقي كورياء والصين. 

2.ذا وقعت الحرب بين اليابان وروسيا تقف بريطانيا على الحياد. 

3ذا تدخلت دولة اخرى مثل فرنسا لمساعدة روسيا تقدم بريطانيا المساعدة 
العسكرية لليابان. 

N E EAA 
وقد ترتب على هذا الوفاق نتائج عدة وهي:‎ 

1.اعتراف ضمني بنفوذ اليابان قي کوريا. 

ات نامان على فة الد اة الى كانت م اة الا اتح وا حدة من 
الدول الکن الي كه ان كال عن قدو اة مع الول رة كانت 
فال مر ا ا و غ انومن اة ف ع 
التحالفات. 

3.ليس باستطاعة فرنسا ان تدخل الحرب الى جانب حليفتا روسيا نظرا لعلاقتها 
EE‏ 


100 Beazley and Others. Russia.P.518-519; 


رمضان»تاريخ اوروبا والعالم الحديث» ج2 ص186؛نوار ونعنعي»التاريخ المعاصر» ص 346؛مجي» الحرب الروسية- 
اليابانية.ص4؛سلمانءسياسة اليابان التوسعيةءص4؛ومن اجل الحصول على تفاصيل المفاوضات البريطانية- 
اليابانية انظر:سلمانءدراسات وثائقية في تاريخ اليابان الحديث والمعاصر»ص177-164. 
") نوارونعنعيء»التاريخ المعاصر»ص347-346. 
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کا شك ان غ دف الو ت ال ار ك وكات اة 
الامريكية تهدف من مساعدتا لليابان هو ابعاد روسيا عن المحيط الهادي على يد 
ااا ن هه ا ااا ف الین العا د تاكان كرو 
ضخمة. الأمر الذي اتاح اعادة تسليح الجيش الياباني» وانشاء اسطول حربي قوي 
يفوق اسطول روسيا قي المحيط الهادي. ووضعت اليابان هدفا لها قي هذه الحرب 
هو: احتلال كورياء ومنشورياء وترسيخ نفوذها في حوض المحيط الهاديء 
والصت ٠‏ ولك تحت الخرت الرواسية الهابانية ى وق كان الجش الروسي 
ضعيف وذلك بسبب: 
TE A N E‏ 
في روسيا. 
ی و 6 و ا ع ال الا 
الروسية التي لم تنم بعد الا قليلا". 

اما الجيش الرومي في الشرق الاقصى قليل العدد. وكان تقل الموادء 
والاسلحةء عير الاراضي الروسية الشاسعة الاطراف يتم على سكة حديد سيبيرياء 
والتي کان طولہا 700 کم» والتي لم یکن قد انتہی بناؤها. کما جری تحصین بورت 
اتر خط رات فة ف عن فعاف ای كان ع ا اط الجكرهة 
الو ا ك ن او 
والفسكان: والشاط ى :ال اليخي ركنت هة القياة الا اة 


) يبيفانوف وفيدوسوف.تاريخ الاتحاد السوفيتي»ص482. 
103 8 
) رونوفنء تاريخ القرن العشرين»ص20. 
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عدد قليل تشكل من ممثلي الدفوريان الملاكين العقاريين الرجعيين» والجهلاء قي 
الفنون العسكرية. وكان الوضع الدولي غير ملائم لروسيا. اذ ساعدت اليابان اكير 
دول العالم .في حين روسيا كانت في حالة عزلة دولية. والوضع الداخلي متوترا. ومع 
ذلك قام القيصر الثاني نيقولا الثاني وحاشيته بتأزيم العلاقات مع اليابان بدون 
E PEE ET E‏ 

بدأت اليابان بعد ثمانية اشهر من التفاوض بدون جدوى مع روسيا حول 
النفوذ الياباني في الصين» العمليات الحربية في 8 شباط 1904 بعملية مفاجئة وهو 
المجوم على الاسطول الروسي في خليج بورت آرثرء اذ نفذ الاسطول الياباني هجوما 
على البارجة الروسية قي بورت آرثرء واحرقت ثلاث سفن. ثم توجه اليابانيين في 
اليوم التالي الى مرفاً تشيمولبو» حيث كانت ترسو سفينتين روسيتان هما الطراد 
فارياغ» وكوربيتس .وجرت بين الطرفين مناوشات غير متكافئة. كانت نتيجتها اصابت 
ايفان با رار فاده كان اشفل جت ال الروتي ق الاك اة 
ا کن اول عا رل ایت انی کن فان ا ف كا عورا 

كما نزلت القوات اليابانية في كوريا ثم في منشورياء وكان فما القائد 
كوروباتكين الذي اصدرامرا بالانسجحاب مع انه كانت لدية القوات الكافية لصد 


اواك الايا هة ووج الج اليا بان ق فهر اياز تكو يوو أرترة اف خاضصوةا 


)يبيفانوف وفيدوسوف.تاريخ الاتحاد السوفيتي» ص 483. 
Beazley and Others. Russia.P.519;‏ 1997 


يبيفانوف وفيدوسوف.تاريخ الاتحاد السوفيتي »ص 485؛يحبى»التاريخ الاأورني» ج2 ص 507؛ريشاور تاريخ 
اليابان»ص111؛نصار ووهبان»التاريخ الدبلومامي»ص 121؛قاسم»موقف روسيا من التدخل الياباني في 
الصين76. 
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الجن الروفي كانت قراخ قوق قرات الفلعة هتالت ون25 آنار جت دة 
ان کا عاو اوا ا ا رال اا کا کو ا غ 
وة ك وات 0 ا ا ى 5000 ا 600 
اصابة روسية. ثم تحرك الاسطول الياباني بقيادة هيهماشيرو-توغو لمعارضة السفن 
الروسيةء وتبادل الاسطولان القصف بعيد المدى» وانتهت المعركة بتراجع السفن 
اليو ا ا و فة مر فان اول ف کا اول انرو 
فك الحصار الياباني عن ميناء بورت آرثر من غير جدوى» فقد تحركت القوات 
الروسية بقيادة الجترال شاكع من أجل طرف القوات الماباية غيران الجنش 
الان ا ال ا کا و ها مک و 511 ا 

وقي شهر اب جرت معركة بالقرب من لياو-يونغ كانت نتيجتها انسجاب 
الاك روا اهراد اا اوی وروا كن اها العلىة فقت امت 
القوات اليابائية بالمجوم علها اريحة مرات ين 25-19 أب وكائت مدفعية القوات 
الرة والبخر تقضف ية بلا انقطاع ك ان المد اقفن فن القلئة ضمنةا 
کو ق ال ك 
نووت كر 110.000 فال ان فل جرع حن تلخت اة الج الرومن 
0 فقتل وجرع اترم من ابنتضارات ال حفةا الدافان عن جورت 
آرثرء الا ان القيادة القيصرية لم تقدم المساعدة للمحاصرين وكذلك انها لم 


9 Beazley and Others. Russia.P.520; 


محي»الحرب الروسية-اليابانية»ص7. 
") هناك تقديرات مخفضة للخسائر اليابانية والروسية في معارك اب اذ بلغت عدد الاصابات اليابانية 
0.,. بالمقابل بلغت عدد ااصابات الروسية 3000 اصابة.انظر:مجي»الحرب الروسية-اليابانية»ص7. 
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تستطع ان تستغل الفرصة» اذ كان عدد كبير من القوات اليابانية مقيد عند بورت 
آرثر. فأدى عدم مهارة الجغرالات القيصريين الى اصابة الجيوش الروسية بهزائم 
متتالية. وقي شهر تشرين الأول 1904جرت معركة كبيرة على نهر شاخة استمرت 
ا ا ا 
القوات الروسيةء وعملت القيادة من غير حزم. ولم يحرز كوروباتكين أي نجاح 
بالرغم من امكانية تحطيم العدو. وانتهت المحركة بلا نتيجة .وهكذا افلتت اامكانية 
اة وال اكوا ا هة عن ورك د 

في 20 كانون اول 1904 سلم قائد قوات بورت آرثر الجغرال ستيسل 
القلعة للقوات اليابانيةء مع انه كانت لا تزال هناك امكانية الدفاع اللاحق عها. اثر 
سقوط بورت آرثر تأثيرا كبيرا على سير الحرب» فأصبح الاسطول الياباني مسيطر 
على البحرمن غير منازع. كان تأثير تسليم القلعة مؤلما في معنوية الجيش الروسيء 
واتار مان كل اتغاء انافك الق ةا 

في 23 شباط 1905جرت معركة ضخمة بالقرب من موكدن اشترك فما من 
الطرفين اكثر من 650 الف شخص. وبنتيجة عدم كفاءة» وعدم مهارة القيادة 
القبر و لفرن 56 اف اف ا اتن اتوي م هة ك اة 
بلقت الخسائر الروسية 90.000 شخص» اما خسائر الياباتيين فقد بلخت 70.000 
مقاتل» وهبطت معنويات الجيش الروسي» كما فقد القدرة على متابعة الحرب. 
وكانت خاتمة الحرب الروسية-اليابانية معركة تسوشيماء التي جرت قي شهرايار 


8 Beazley and Others. Russia.P.520; 


لقد اندلعت احداث الثورة الروسية اثناء الحرب. 
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5. وقد حارب البحارة والضباط الروس ببسالة في هذه المعركة اليائسةء فهلك 
ال كو لمن او واو ا انعا ع ار 
ارك افيض ر اتد هن جل كيك لحرو فة الكة التورنة الي فدات 
في روسيا اجبرته على طلب الصلح لإنهاء الحرب. وخدم عرض الوساطة التي تقدم 
مها رئيس الولايات المتحدة مصالح الروس» فالولايات المتحدة كانت قلقة من نجاح 


10 , 
. واخيرا 


اليابانيينء وكان الرئيس الامريكي يرغب في تحديد مكاسبه. وقد وافقت الحكومة 
التاباننة على قبول التقاوضن» اذ أا كانت تفلم اتويات الاقتصادية. والالبة 
الى ج عن امه رار لجرب وق 20ت 1905 وفحت معاهدة لج وتوت 
( ق دة بور تمو ن الوا اة ارک الي که بم وجها اغراف 
روسيا بالمصالح اليابانية في كورياء وسيطرة اليابان على لياوتونج بما فما ميناء 
بورت آرثر» والخط الحديدي في جنوب منشورياء وكذلك الجزء الجنوبي من جزيرة 
سخالين» وسمحت لها بإقامة حاميتها في كورياء وبذلك اصابت التوسع الرومي 


ضربة قاذ a‏ 


٩( Beazley and Others. Russia.P.521; 


يبيفانوف وفيدوسوف.تاريخ الاتحاد السوفيتي »ص 488-487؛نصار ووهبان»الت اريخ 
الدبلومامي» ص 121؛قاسم»موقف روسيا من التدخل الياباني في الصين77-76. 
Beazley and Others. Russia.P.522;‏ 
يحيى» التاريخ الأوريي»ج2..ص508؛رمضان»تاريخ اوروبا والعالم الحديث» ج2 ص176؛ريشاور, تاريخ 
اليابان»ص112-111؛نصار ووهبان»التاريخ الدبلومامي »ص 121؛قاسم»موقف روسيا من التدخل الياباني في 
الضبن: ص 78-77؛ لمان :سياسة اليابان :التو شة :ك4 
66 


111 
) 


5 
التطورات الداخلية في روسيا بين 1907-1905 

في عام 1905 اندلعت في روسيا ثورة عُرفت باسم ثورة 1905 وکانت هذه 

الثورة من حيث طابعها ثورة برجوازية ديمقراطيةء مهمتا الرئيسية تصفية بقايا 
ا اة ال كان ل اا د وام اى ورل 
التطور اللاحق للبلاد. اذ ضيقت هذه البقايا على السوق الداخليةء واعاقت تطور 
الصناعة» وفرضت على البروليتارية اقسى اشكال الاستثمار الرأسمالي. وكانت اهم 
بقايا الاقطاعية هي اابقاء على ملكية الملاكين العقاريين للأرض» ووجود الممتلكات 
الاقطاعية الضخمةء وكان القيصر الروسي يشير صراحة بانه: "سيد الارض 
الروسية"» الامر الذي ادى الى تقليل مساحة اراضي الفلاحين» والى اساليب استثمار 
الفلاحين التي تشبه اساليب استثمارهم في ظل القنانةء كما ادى الى ركود الزراعةء 
وافقار وافلاس الجماهير. وكانت ظروف الفلاحين عصيبة جداء اذ كانوا يعانون من 
قلة الاراضي» فنحو 10.5 ملايين عائلة فلاحية كانت تملك من اأراضي بقدرما 


يمك 30 الت اقطافء وكان :ذلك برقل تطون الفوى المنتة ق الريف وشكل 


12 


) القنانة: نظام اجتماعي يرتبط بالفلاحين الذين عرفوا بالأقنان أو عبيد الاإرض الذي كان يعيش 
عل فة فن لارض يمنا ياد آؤيلكا اليد الاقطايء وكان هتا القن بلك هته كرض أو 
تؤجرلة مئ الحياة مقابل ان يمنخه السيد الاقطاي حمايته العسكريةء وقي نظيرذلك يدي له 
القن اجر سرا مخ نفدل أو تخل ااال القن مط اه ولا اك رة امال فا 
اتك العو ف ر ى ا ودا مات ها القن فل تقل فة اتركن ال رة ا وة 
السيد الاقطاعي. انظر: محمد سعيد عمران» حضارة اوروبا في العصور الوسطىء(الاسكندرية: دار 
المعرفة الجامعية.1998)ص63. 
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عام كانت الزراعة متخلفة» وكانت فلاحة الأرض تجري بأدوات بدائية. ولهذا 
الاسباب كانت المسألة الزراعية أي تصفية ملكية الملاكين العقاريين للأرض» وتوزيع 
الاراضي على الفلاحينء هي اهم مسألة بالنسبة للثورة الروسية. وكانت جماهير 
واسعة من سكان البلاد ترغب في تصفية نظام الحكم المطلق اذ كانت القيصرية 
تقف على حراسة انظمة القنانة معتمدة على عدد من الملاكين العقاريين» وعلى 
البيروقراطيةء وكانت تعرقل تطور القوى المنتجةء وحكمت على الجماهير بالفقرء 
ET‏ 

من جانب اخ ر كانت روسيا على مستوى متوسط من التطور الرأسماليء 
المرتبط في كثير من وجوهه مع بقايا نظام الاقطاع والقنانة. ا ان روسيا بشكل 
عام ظلت بلدا زراعيا بالرغم من تطور الصناعة بسرعة نسبيا. وكان العمل يستمر 
0 ساعات أو يزيد» في وقت كانت اإاجور على اوطاً مستوى. والى جانب التخلف 
النسبي كانت الصناعة تتميز بدرجة عالية من تركز العمال» اذ ان اكثر من %36 من 
مجموع العمال کانوا يعملون في مؤسسات یزید عدد عمال کل منہا على 1000 
هن وان ااه وة ا اة ی ا ای ا 
كان النظام القيصري الروسي نظاما استبدادياء وكان القيصريمثل السلطة العليا 
في البلاد» ويحكم بموجب نظرية التفويض اللي وذلك يتضح جليا في صيغ 
البيانات القيصرية التي تبدأً عادة بعبارات نمطية: "نحن ظل الله على الأرضء 
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) يبيفانوف وافيدوسوف »تاريخ الاتحاد السوفيتي» ص 490:؛ليلتشوك واخرون»موجز تاريخ المجتمع 
السوفييتي»(موسكو:دار التقدم1973)»ص6-5. 
114 ا 
) ليلتشوك واخرون»موجز تاريخ المجتمع السوفييتي»ص7-6. 
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اقا ى و ی ا ی ا 
AS‏ 

كانت السياسة الرجعية المعادية للشعب هي السمة البارزة للنظام 
الاي وا ااا ق قرات الفرطة الو قرز تة وة مة لته ية 
الخكم المطلى» واقامة ثظام دستوري» ومتح الشحب الحقوق السياسية» والحرنات 
اديا وخ الا و جه اعات الاك لوكت 
ار داروا من ال ا و تاا عن لفرت اة الاه 
وة کون ن جاده ا قط اع ن وات سا ن 
جانب اخر القيصرية الروسية والبرجوازيةء كما خنق الحكم المطلق الثقافة 
القومية» وزرع الكراهية بين الشعوب» وشجع اكثدراشكال المب الاستعماري 
وحشية. وكانت البروليتارية هي الطبقة ااكثر ثورية قي النضال ضد الحكم المطلق. 
ا ا اک و و و 0 
اأنفضة: اض طاد السلطاث الطبفة العامة واندام الحقوق الضياسية 
وكانت البروليتارية ذات مصلحة في انتصار الثورة البرجوازية الديموقراطية من اجل 
الفا الحكم الى واقامة نفام براق “مقاط هتو الطرق لا 
A‏ و لے اک 
ال من )اا الاک وان ا 6 او کے دال روس ات یری 
تأجيج السخط قي انحاء البلادء ففي فنلندا سعت الحكومة القيصرية هناك على 


115 
( المصدر نفسه»ص5. 


) يبيفانوف وفيدوسوف .»تاريخ الاتحاد السوفيتي» ص490. 
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فر انا القوي ف وا حت الل الرو ةق عم 101691 اجا ةق 
ا ع فك م الان ك الا ل دهان ان 
من ذلك عندما عين على فنلندا حكومة برئاسة الجغرال بوبريكوف الديكتاتور 
الرهييه وخرلة جمم اللطات وخاد اى هة قوة وهكد امم كل الجبش 
الفتلشدىء وا صبحك اللعة الروسية هى اللئة الرخيدة الممتهة فى دة 
وتحولت فنلندا الى مجرد اقليم شأنه شأن بقية الاقاليم الروسيةء بعد ان كانت في 
الاق دولة إتحادية مع روا لا ان فلك اهمال الفمية لم نود ق الوا قرا 
EO E RE EE‏ 
الحاكم العام الروسي بويريكوف على يد وطي فنلندي اقدم على الانتحار بعد فعلقه 
دة قار اة تو فيا ان عة هدا كان خود ال رة ق تة ااه القيض 
الى اة الفا ية الى تلفاها باددة على بد اوولن الزن رركت ك 


(117 


.وفي عام 1904 تم اغتیال 


الحادثة صدى واسعا قي ارجاء الامبراطوريةء وتعالت ااصوات المنادية بالإصلاح» 
ENE COE CEN EEE‏ 
والعاملة في المدن. وسرعان ما تنوعت بين جمعيات المهندسين» واكاديميات العلومء 
ونوادي المحامينء والاتحادات التجارية» ومجالس البلدية»ء بغية الحصول على 


(118). 


الحرية السياسية . وکانت بولندا شهدت في فةرة ما بعد 1864 ثورة صناعية 


) الكيالي» موسوعة السياسةء ج4»ص606-605. 


) ابراهيم» الجذور التاريخية للثورة البلشفية»ص7. 
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مد هة كان ذلك اذ اتباب الى ادت ال كوو كه اة و ا 
عام 1892 الق آذك برها ال اشتراك الشحب البولدى قى تورة 05 . 

مما زاد من الضغط السيامي الداخلي هو وجود (فياجسلاف بلهفه) الذي 
كان يشغل منصب وزير الداخليةء ومن مؤيدي سياسة القيصرااستبدادية في 
روسيا. فعمل على نشرشبكة من الشرطة السرية في كافة انحاء روسياء شملت 
الخقوف الد ية وف كاتف اقخامعة الور وات ادى الوا العامة بل 
تعدى الآمر حتى في الدول الاجنبية التي يتجمع فما اللاجئون الروس» وقي المجالس 
السرية للجمعيات الثورية. ففي عام 1903 كان هناك اكثر من اثنتي عشرالف 
قضية سياسيةء وحوالي خمسة الآف مسجون ومنفي من دون محاكمات عادلة»ء 
O O E E I EO N TO LT‏ 
والدينية بين ابناء الشعب الروسي من اجل جرهم بعيدا عن النشاط الثوري. واليه 
يعود انتشارروح القسوة البربرية في النظام البيروقراطي» فعزم الثوريون 
السياشيون على اغتياله فتم ذلك قي 28 تموز 1904 وندذلك أسدل غل اليك 
الضاربة للقيصر الروسي وهو ما عبر عنه الثوريون من انه كان الوسيلة الوحيدة 
اوك اماع و معا ع الطاة وة الى الور“ 

اا القن فا اة ا وة وفك مفو اور طا 
وهو امير مسيقاتونولك ميرسك» الى نحاول انفاذ الدولة غ طرق اقناع القيضر 
لإلغاء عقوبة الجلد بالسياط. والغاء الرقابة على الصحافة لفترة قصيرة. كما شجع 


الكيالي» موسوعة السياسةءج1.»ص612. 
اضر فة هو 
71 


ميرسكي العنصر المعتدل بين الخصوم المناوئين للحكومةء لأحداث نوعا من التفاهم 
بين الدولة والشعب. ويموجب ذلك تألف وفد من الزيمستوفس(المجالس البلدية)ء 
اجتمع مع الحكومة في بطرسبورغ في شباط 1905 لمناقشة الاإصلاحات الضروريةء 
وفي الهاية تم التوصل الى كتابة التماس الى القيصر مفاده: ان النهج البيروقراطي 
هو المت ق بعاد عامة الحب عن العري» وانه لأجل استعادة الشعور الجيد 
بن الشعت والحكومة يتفي أعتماد الحرة الدينية والشياسبة والمدنية واكدت 
وثيقة الالتماس على ضرورة انعقاد مجلس تمثيلي لتحقيق تلك المطالب. وفي 26 
اون 965 کار ا و ق ا ا و ف ا ا 
بذات الوقت على تمسكه بسلطته المطلقة»ء وعدم استعداده التفريط ما. ودسبب 
فشل جهود ميرسكي في اجراء الاصلاحات الليبرالية امام تعسف القيصرء اجبرعلى 
تقفم امعفال: وناك افك امسفالة رى لرن غا وة ياد 
. وكان القيصر نيقولا الثاني قد عين الجترال 
SS OEE A a a‏ 

على الصعيد الخارجي كانت للحرب الروسية-اليابانية اثرها الكبيرق البلادء 
ففي مطلع شباط عام 1904 اصدر القيصر التماسا مثيرا لرعاياه من ابناء شعبهء 
طالهم بإنقاذ بلادهم والدفاع عنها من الاعداء» ولكن لم يلق هذا الرجاء الا 
استجابة قليلة بين ابناء الشعب بسبب خوفهم من احتمال استخدام الحرب 


(121 


العنف لإجبازالسلطة علق التراجة ا 


الخارجية كوسيلة لصرف اتظارهم عن الاإصلاحات الداخلية. كما ان اغلب الجنود 


7( المصدر نفسه»ص9. 
( صالح» تارىخ اورویا الحديث»ص127. 
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كانوا من البسطاء المنحدرين من الارياف ااميين لا يعرفون من هم اليابانيون» بل 
حتى انهم كانوا يظنون انهم يحاربون الاتراك. وكشفت تلك الحرب عيوب النظام 
القيصري» اذ اقتنع الكثيرون بأن الاوتوقراطيةء ونظام الحكم الفاسد مسؤول عما 
لحق بروسيا من الهزائم» واا والموظفين الفاسدين بددوا اموال الشعب.» والثروة 
الو و فقو واخ اوا طن هن غر شرو رة فرت الحدتة من الات اله 
والعصيان بين صفوف الجيش ولاسيما البحرية»ء ومما زاد من سوء الوضع حالات 
الاد ال فف اة الرهة: امم ها عا عزون كار تن فهو افراذ 
العائلة الحاكمة كوم كانوا مستفيدين من العقود الحربيةء واستخدام الاموال 
اة للصايب الاك ر للمضالح الخاصة فضا عن لرام اة أل لفت 
بالجيش الروسي”. 

ادت الحرب الروسية-اليابانية الى ازدياد حالة العمال سوءاء الذين يشكلون النسبة 
الكبرى من سكان المدن الصناعية مثل موسكوء. وريغاء لودزء ووارسوء فهبت 
موجة من الاجتماعات والمظاهرات والاضرابات الحماليةء ورفع الحمال شعارات 
سياسية واقتصادية هي: (فليسقط الحكم المطلق).(يوم العمل من ثماني 
ا وا افو ال ان حورن كت 


( Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of 


the soviet union(Bolsheviks),(New York,1939),P.55; 
الح تاريخ 'أؤزؤا الخديك صن 127-126 راهيم الجند ون القار تة للفوزة البلشفية ضن 9 اة‎ 
جاسم كاظم الشمري»"الثورة الروسية 1907-1905" مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية»جامعة‎ 
بابل»المجلد:3.العدد:2.لسنة:2013. ص345-344.‎ 
0 Encaracion AlZona, Some French Contemporary Opinions of the Russian revolution of 
1905,(New York,1921),P.2; 
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المظاهراك فكوا غلل اطا نادات وة مخاةة للاتطاد ات العمالنةة ولكن 
بفعل الأضرابات المستمرة انجرفت حى الاتحادات الحكومية للمطالبة بالإصلاحء 


5 
. أذ 


GEES NE NE 
قام الاب غابون بتشكيل جمعية عمال المصانع»ء والمعامل الروس في بطرسبورغء‎ 
ركان دف هته الجمعبة تخديد الحركة العالية بالفهاط التشاق :والكتودى.‎ 
3 وعمل غابون على إقناع العمال بأن القيصر سيخفف من أوضاعهم. ولكن في‎ 
كانون الثاني 1905 اضرب عمال مصنع بوتيلوف قي بطرسبورغ احتجاجا على طرد‎ 
RET OES SR U o a aa 
وابتداء من 8 كانون الثاني انتشرالاضراب في بطرسبورغ»ء وبلغ عدد المضربين بين‎ 
وتوقفت عن العمل الكثيرمن المؤسسات الكبرى» فضلا عن‎ 150.000--0 
توفت لض عن الور واد رة من اون ها الال ا رووا‎ 
تقديمها الى نيقولا الثاني في يوم ااحد المصادف 9 كانون الثاني خلال مظاهرة‎ 
مله ال فصر الها ر لضو ووت الها ي اخ عا اة‎ 
ف ا او و ان ال هی عو اا و کن‎ 
انتظار الخير منهاء واصدر البلاشفة منشور جاء فيه: "لا يمكن شراء الحرية ....بمثل‎ 
فا اهن ابن أن وة واجد دان الح ر الد اة ودر‎ 


يبيفانوف وفيدوسوف ,تاريخ الاتحاد السوفيتي» ص 491. 

٣‏ ) ابراهيم»الجذور التاريخية للثورة البلشفيةء10. 

) البلاشفة: هم جزء من الحزب الاشتراكي الديموقراطي الروسي وعرفوا بهذا الاسم نسبة الى كلمة 

البولشفيك وهي كلمة مشتقة من الكلمة الروسية بولشينستفو ومعناها الاكثرية. انظر: عبد العظيم 

رمضان» تاريخ اوروبا والعالم الحديثء(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 1997)ء ج2»ص248. 
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و ی ا 
ال وک ال ك هة و و ا ها کن اا 
ا ل و ا افر ااا کک کو بے 
الشعب. وبناء على اقتراح البلاشفة ادخلت على العريضة مطالب سياسية وهي: 
عفد الجكمن التا فى وتفغيم رض اللفاككان وخرة الكادم والنر 
والاجتماعات» ويوم عمل من ثماني ساعات. وكان رد الحكومة بأنها قررت ان لا 
تسمح للعمال بالاقتراب من القصر القيصري» وان تخنق -باللجوء الى القوة 
العسكرية- كل مظہر من مظاهر السخط ظنا منہا انما تستطيع بذلك ان تصد خطر 
الاتقا ال 
زوجاتہم واطفالہم نحو قصر الشتاءء واشترك في الموكب ما بين 140.000- 
0 م كارا تون سور قز واا وا وات واا 
يرتلون الصلوات» وكتب العمال قي عريضتهم: "نحن عمال مدينة بطرسبورغ... جئنا 
اليك ايا القيصر بحثا عن الحق والحمايةء اذ اصابنا الفقر»ء ونتعرض للاضطهاد. 


وی الخو فة اتون الان ٠‏ باه الخال م 


9 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of 


the soviet union,P.56-57;Leon Trotsky,1 905,ln:http://www.marxists.org,P.51; 
ASSAD GUA NADA SESE ABE Sg E 
تواجه المؤرخ في التاريخ الروسي صعوبات في ايجاد تواريخ مضبوطة للأحداث التاريخية نظرا‎ ۶ 
لاختلاف المصادر بين التقويم الروسي والتقويم الغربي»ء فعلى سبيل المثال لا للحصر صادف يوم الاحد‎ 
الدامي في بعض المصادر تاريخ 22 كانون الثاني.انظر:‎ 
Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of the 
soviet union,P.56; 


75 


ويثقلونا بالعمل المرهق» ويحتقروننا ولا يعتبروننا بشرا ويعاملوننا معاملة العبيد 
الق تقك صخرت وبالنشبة لعا حل ذلك الوقت الرهيب الذى من 'الاقضل فيه أن 
نموت بدلا من الاستمرارفي الالام التي لا تحتمل". كانت العريضة التي دونا العمال 
لضن مطال م اة دات امطاب الى دوا هة ى فرك 

كان رد الحكومة القيصرية على هذه المظاهرة السلميةء بأن قطعت القوات 
العسكرية والشرطة الشوارع والساحات» وكانت المدفعية على اهبة الأستعدادء ويداً 
بأطلاق الرصاص على المتظاهرين» ثم قذفت ضد العمال فرقة الخيالة التي اخذت 
تضرم بالسيوف وداستهم بحوافر خيولہا واجهزت على الجرحى» وقتل في هذا 
اليوم الذي عرف بالأحد الدامي اكثر من 1000 عاملء وجرح ما يقارب 5000 منهم» 
فاستبد الغضب بالعمال» لذا أخذوا يتسلحون. وحطموا بعض مخازن الصيدء 
راعلى وره لست اناق وقع وا ف اء الان ق يرواخد اض 
العمال معارك غير متكافئة ضد القوات العسكريةء وكان البلاشفة مع الشعب» 
فدعوا الى السلاح» والى النضالء» والانتقام » وكتبوا في احد مناشيرهم: "ايها 
المواطتون» شدتم يوم امش فضائم حكومة القيضر:رأيقم الدم الى أغرق 
اشوا فمن الذي اسل الوا كو الما وال راض ال دود العمال 
القيصر والامراءء والوزراء» والجنرالات"'. 


2) Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of 


the soviet union,P.57-58;Trotsky,1905,P.51-53; Raymond Beazley, Neville Forbes and G.A. 
Birkett, Russia From The Varanglans to the Bolsheviks,(Oxford,1918),P.525;AlZona, Some 


French Contemporary,P.24; 
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SN ARE a ENS 
كل من موسكو وريغاء ووارسو. وتفليس اضرابات جماهيريةء رافقتا مظاهرات‎ 
امه ارو لكان العامة راسيا يرك ي دد من ادن ات‎ 
عنيفة مع الشرطة والقوات العسكريةء وبلغ عدد المضربين قي شهر كانون الثاني‎ 
عامل» وامتدت موجة الاأضرابات في كل انحاء روسياء وامتد تأييد‎ 0 
البروليتارية الروسية في كل من اوكرانياء وبيلاروسياء وبولونياء وليتوانياء‎ 


واذربيجان»ء وجورجياء واسيا الوسطى. وشمل الأضراب اكثر من 800.000 عاملء 


(132 


وکا كه الها كل من الط واا واا وان ٠‏ 


يبيفانوف وفيدوسوف ,تاريخ الاتحاد السوفيتي» ص 494-493؛بونوماريوف واخرون» موجز تاريخ الحزب 
الشيوعي في الاتحاد السوفييتي»(موسكو:دار التقدمء1970).ص60؛ادوارد كارءثورة البلاشفة 1917- 
3.(القاهرة:دار الكتاب العربي للطباعة والنشر.1970)»ص53-52؛صالحءتاريخ اوروبا 
الحديث»ص 127؛فرانسوا جورج دريفوس واخرون»موسوعة تاريخ اوروبا العام»(بيروت:منشورات 
وا ك 25938:1995 خان جارخ وروا والغالم الت 2ض 248 تاره انجياتري 
واوسكار زاريست.ءلينين والثورة الروسيةءترجمة:محي الدين مزيد»مراجعة:امام عبد الفتاح 
امام(القاهرة:المجلس العلى للثقافة2003). ص 91؛الشمري»الثورة الروسية»ص346-345. 
) الحقيقة ان احداث الإحد الدامي اثار سخط حت الاشتراكيين خارج روسياء انظرعلى سبيل المثال 
لا للحصر موقف ااشتراكيين الفرنسيين في: 

AlZona, Some French Contemporary,PP.24-29. 


2( Beazley and Others, Russia,P.526. 


( Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of 
the soviet union,P.58-59; 
.346 يبیفانوف وفیدوسوف,تاریخ الاتحاد السوفيتي»ص494؛الشمري»الثورة الروسية» ص‎ 
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عند اندلاع ثورة 1905 في روسيا دعا البلاشفة بقيادة لينين الى عقد 
مؤتمر للحزب» ورفض ال مناشفة " الاشتراك في المؤتمر» وعقدوا في جينيف مجلسا 
غاا افا ود ا و ووا ك ت اتال 
الديمقراطي الروسي في لندن في شهرنيسان 1905 وترأس لينين اعمال المؤتمرء 
وطرح في هذا المؤتمران امام البروليتارية مهمة رئيسةء وهي مساندة الثورة 
البرجوازيةء بالتعاون مع الفلاحين» وقلب الحكم المطلق» ومن ثم بدء النضال من 
اجل الثورة الاشتراكية بالتحالف مع الفلاحين الفقراءء واكد المؤتمران البروليتارية 
هي الطبقة الأكثر ثوريةء وتؤيد انتصار الثورة الديمقراطيةء وانها تستطيع ان تصبح 
قائد الجماهير الشعبية.ء ولذلك فان ضمان زعامة البروليتارية يعتبر من اعظم 
مهمات الحزب البروليتاري» وان حليفها الفلاحون الثوريين. واشارالمؤتمرالى ان 
اللبراليين يسعون لإخضاع الجماهيرلنفوذهم لكي يستغلوا الثورة من اجل تحقيق 
مصالحهم. فالبرجوازية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقيصرية ولا ترغب قي تصفية النظام 
اک ا ا اا ق خرف ن ان ن و 
القيصرء. ولذلك طرح في المؤتمر مهمة عزل البرجوازية الليبرالية» وفضجها امام 
العف اكد ن هدا افر ن اهادع اة هكن عن طرق اها 
مسلعة ذلك على الحزب ان يرجه جود من أجل التحضرر الننظيي والقكتيئ 
و ا و که مو وا د و 
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) المناشفة: جزء من الحزب الاشتراكي الديموقراطي الروسي سموا باسم المناشفة أو المنشفيك 

اة من الكمة مهفو اى لانن ومان كارت ادها والخاك الجدك 22 248 

ALenin,Collected,Works,(Mosco,1977),Vol:18,P.485. 
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ان يتكلل انتصار الثورة بتشكيل حكومة ثورية مؤقتة كهيئة لديكتاتورية 
البروليتاريةء والفلاحين الثورية-والديمقراطيةء ولابد للحزب من ان يشترك فما 
لوغ فاب الك رشان فكو لوو الار ا ا الد رف راط ال و 
اشتراكية ووافق المؤتمرغلى هة مادة التظام الدا خن التعافة يحضو الحزب 
التي وضعها لينينء وانتخب المؤتمر اللجنة المركزية للحزب برئاسة لينين". كما 
أعلن الا اماو الت كك الود ي لاط الرة ي لفان وة 

في الوقت الذي اندلعحت فيه ثورة 1905 كان هناك تباين واضح بين 
الضفوة فة ى امجح ارو تي وتن الطبقات الكادخةء أذ كان هفاك قصال 
تام وکلا الفئتین تعیشان على کوکبین مختلفین على حد تعبير نقولا برديائف”". 
كما اختلفت القوى الاشتراكية في نظرما لثورة 1905ء ففي الوقت الذي رأى لينين 
والبلاشفة ان الثورة التي بدأت في روسيا هي ثورة برجوازيةء ديموقراطية» أو على 
نحو ادق: "ثورة برجوازية بأدوات بروليتارية"» مهما الرئيسة القضاء على بقايا 
E EDS ES LESSENS UA EEE ON‏ 
وة ترو اة ذا افامة اتور نة ارو اة واا للرو اة اة 
ةق تاخ ا لن تارا رجو رة الام قرب تال البرويارت ناجل 


0 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of 


the soviet union,P.62ff; 
فا توف قوووف ااج اا د ال وى 497-496 پو تاوف ارون سوج تار ارت‎ 
347346 اليو ق لااد ا سوفيى: ص7061 الشمرى التورة الرؤ ية كن‎ 
سليبوف. الحزب الشيوعي السوفيتي حزب الممية البروليتارية(موسكو:دار التقدم.1974).ص44.‎ ) 
EE E EEE 
الشركة المصرية للطباعة.1966).ص121.‎ 
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الاشتراكيةء وبالتالي تصبح هي القوة الرئيسة المحركة للثورة وقادتها. وتصبح مهمة 
اقامة الديكتاتورية الثورية الديموقراطية» اي حكم البروليتاربة والفلاحين معاء 
وتكون هينتها هي الحكومة الثورية المؤقتة التي تقوم بتحويل الثورة الديموقراطية 
E A EAE E‏ ر ت ا ات وة 
برجوازية فقياداتما يجب ان تكون برجوازية. اما مهمة الطبقة العاملة فتقتصر على 
دعمها فقط. وكان المناشفة يعارضون مسألة تحالف البروليتارية مع الفلاحينء 
لاهمم لم يكونوا يثقون بقدرة الفلاحين الثوريةء وكانوا يرون ان الثورة الاشتراكية 
لن تقوم الا عندما تصبح البروليتارية هي الاكثرية بين سكان البلاد ".وعبر المنشفي 
مارتينوف عن جوهر افكارالمناشفة: "لم يرالمناشفة اي طريق اخرتستطيع 
ا و 
الليبراليين البرجوازيين في محاولتهم اقصاء الجناح الرجعي من الطبقة المالكة عن 
ا که کی انرو ا وة وف هم مل فا الاد هة ا ان 
اى الاه ان ها اتوت جل اة رون 
ا و ن الخال فان ارو ت او 
ادق تطويع الحركة العمالية. في حين ان البلاشفة اعتقدوا بضرورة: "استقلال 
البروليتارية» وسط ازمة البرجوازيةء وذلك عن طريق النضال لتصعيد الازمة حتى 
ذروتهاء وفضح خيانة الليبراليةء وتنوير البرجوازية الصغيرةء لاسيما الريفية منهاء 
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) رمضانءتاريخ اوروبا والعالم الحديث» ج2 ص250؛ اريك هويزياوم»عصر الامبراطورية 1875- 
4 ..ترجمة:فايز الصياغ»(بيروت:المنظمة العربية للترجمة2011)»ص553. 
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وقح يدها للرة على هدد الخياتة ٠‏ ,كدلك وفع الكلاف رل وة التورة 
فبينما اعترض المناشفة على الانتفاضة المسلحةء رأى لينين ان الانتفاضة المسلحة 
هي الوسيلة الحاسمة للقضاء على الحكم القيصري المطلق. لذلك حين وقعت 
الاضطرابات الاولى» انتقد لينين لجنة بطرسبورغ النضالية التي نظمت لإعداد 
الانتفاضة. لتقاعسما وترددهاء ورسم خطة محددة لعملها قائلا: "اتصلوا 
بالشباب» وانشئوا على الفور فرقا قتالية من الطلبة والعمال» وليتسلح كل منهم 
بقدر ما يستطيع. وعلى الفصائل ان تشرع حالا قي التدريبات الحربية". وقي الوقت 


تفه اتد ا ر ر ا ن ا ا ل و 
ات الف ا ي هه العو راف الو الخال واضا ر ا هة 


في عام 5 عدة صحف ناطقة باسمهم وهي: فبیریود» والبروليتاري» ونوفایا 


a E a E a 


(142 


اا 


*°)Lenin,CollectedWorks,Vol:1 8,P.485486;Lenin,CollectedWorks,(Mosco,1977),Vol:20,P.25 


;1-252 
فلاديمير اوليانوف لينينءالاشتراكية والحرب»(بيروت:دار التمدنءبلاات)»ص63. 

“) رمضان»تاريخ اوروبا والعالم الحديث» ج2 ص251-250. 

) ليون تروتسكي: ولد عام 1879ء اسمه الحقيقي لیف دافیدوفیش برونشتاين. كان ابن مزارع 
مودي قي جنوب اوكرانيا. انخرط في العمل السيامي قي مطلع شبابهء وتم اعتقاله مرتينء ثم نفي الى 
سيبيرياء تعاون مع لينين في صحيفة ايسكراء لكنه انشق عنه منتقدا افكاره. بعد ثورة 1905 اصبح له 
دور ريادي في سوفييت بطرسبورغء ثم انظم الى البلاشفة بعد ثورة شباط 1917. بعد وفاة لينين 
اصبح خصما عنيدا لستالين» ثم نفاه الاخير» وفي عام 1938 اسس الاممية الرابعة ثم توفي مقتولا في 
1 اب 1940 بيد احد عملاء ستالين. انظر: روبرت بنيويك وفيليب جرين(تحرير)» موسوعة المفكرين 

81 


141 


لحب البلاشفة دورا مؤثرا في الاحداث الثوريةء ومن المعروف وباعتراف 
ا ی ی اال کک و ان اهر الال که ر 
NT ST‏ 

کر وک و ی کو کے د 
من السياسيين الامر الذي ادى بالقيصران يذعن للواقع» فاصدرعدة مراسيم 
بخصوص التسامح الديني» والحرية الفردية»ء واعفاء الفلاحين من بقايا 
التعويضات. والسماح للبولنديين» والليتوانيين وغيرهم في استعمال لغتهم القوميةء 
PE E ET‏ 


(144) ۾ „ ب 2 1 4 »ا 
سيرج دي ويت ' لتشكيل الحكومةء وعزل تريبوف من وزارة الداخليةء ووعد 


السياسيين في القرن العشرين» ترجمة: مصطفى محمود.(القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الاميرية.2010). ص489-484. 


( Lenin,Collected Works,Vol:20,P.251; 


ابجيانزي وزاریت»لینین والثورة الروسية»ص100. 


( Lenin,Collected Works,Vol:20,P.252. 


) سيرج دي ویت(1903-1849): ولد في مدينة تفليس في قفقاسياء وابوه من اصل هولندي» عمل في 
وظائف ادارية قي روسيا. درس دي ويت قي جامعة اوديساء وتخرج منهاء وعمل موظفا لبناء السكك 
الحديديةء واهتم بالأمور المالية في جنوب روسيا. ومع انه ظل محافظا من الناحية السياسية ال انه 
زوم الماع واا ووو ت تالكر كه وا الك عو اها لكك 
الحديدية في وزارة المالية اول الأمرء ثم ما لبث ان رقاه الى وزير المواصلات عام 1892ء ثم اصبح وزير 
المالية بعد سنة»ء وظل قي منصبه الى عام 1903. واستخدم نفوذه السياسي» والشخصي للتأثير على 
القيصر نيقولا الثاني في تطبيق سياسية تجارية وصناعية لصالح الطبقة البرجوازيةء بالتأكيد على 
الاقتصاد الوطني» وتشجيع الصناعة والتجارة وحمايتا بفرض تعريفة جمركية على البضائع 
المستوردة. وعمل على تقوية البنك الروسي وجعل العملة الروسية قائمة على اساس الذهب» وكانت 
له اليد الطولى في مد السكك الحديديةء وانتشار المصانعء وتدخل الدولة في التزاعات بين العمال 
82 
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بدغوة المجلسن الوطيء» ال أن القيضر لم يتنأزل عن منلطاته المطلقة قيد شغرة 
ولهذا استمرالاحرارني ثورم م . 

تأججت حركة الأضراب في 1 ايار ووزع بين العمال منشور كتبه لينين 
اهاب فيه بالعمال للاحتفال بعيد الاول من ايار بتشديدهم على العمل الثوري ضد 
القيصريةء وقامت المنظمات البلشفية المسلحة بنشاط تحريضي» وتنظيمي واسحء 
وتحول الاحتفال الى مظاهرة ضخمة لتضامن البروليتاريةء اذ اندلعت المظاهرات 
قي مختلف المدن الروسية بتحريض من البلاشفة» فشملت عمالا من مختلف 
القوميات الروسيةء واتسمت الاأضرابات والمظاهرات بطابع سيامي» وانتمت في 
وارشوء واوديسياء وريغاء وياكو باشتباكات دموية مع الشرطة والقوات العسكرية. 
كما اندلع اضراب حائكي مدينة ايفانوفو- فوزنيسينسك الذي استمرمن 12 ايار 
حتى اواخرتموز ضخماء اذ اشترك فيه 30.000 عامل. وقاد البلاشفة الآضراب 
مما اأكسبه طابعا منظما. وحاولت السلطات المحلية ان تفرق العمال فاقترحت 
علهم اجراء مفاوضات مع اصحاب كل مؤسسة على حدة. لكن العمال لم تنطل 
علهم هذه الخدعة» فوضعوا مطاليب اقتصادية وسياسية»ء وطالبوا بتحديد يوم 
العمل 8 ساعات» وزيادة الاجور وعقد المجلس التأسيمي» وتطبيق حرية الكلام 
والنشرء وازالة السجون التابعة للمعامل. ولأجل قيادة الأاضراب والعلاقات مع 
اصحاب المؤسسات والسلطات اسس العمال هيئة وهي: مجلس المفوضين وكانت 


واصحاب المعامل» وتنظيم المعامل والمناجم» وهكذا قوى الحركة الصناعية. انظر: صالحءتاريخ اورويا 
الحديث»ص122-121. 


( Beazley and Others, Russia,P.526-527; 


صالح»تاريخ اوروبا الحديث»ص128-127. 
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هذه الهيئة منتخبة من ممثلي كافة المصانع والمعامل المضربةء وكان عدد اعضاء 
نوابه 151 نائباء وكان البلاشفة يشكلون ثلغي العدد» وهكذا نشا اول 
سوفييتات" نواب العمال في روسيا في بطرسبورغ في 13 تشرين الاول الذي عمل 
كهينة سلطة ذات حقوق تامة»ء الذي قاد الاجتماعات والحفلات الخطابية 
العمالية» واجرى المفاوضات مع السلطات.» وانشا المليشيات» والعصب القتالية 


)47( 
ا 
في حزيران 1905 بدأت مدينة لودزف بولندا معارك المتاريس» واستطاع 


الحمال بما لنم من اسلحة التضدي للقوات النظامية على مدى ثلاثة أياء(24-22 
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) السوفييت: كلمة روسية معناها مجلس.» وكانت السوفييتات تتألف من العمال والفلاحين والجنود. 
وقفارشن الموكيخات كما دوكه التظرة الشيوعية كامل سلطة البولة قحاد السوفييق» شوق 
المركز أو في الاطراف. والسوفييتات هي هيئة سلطة الدولة التي ينتخما الشعب بمجموعه. وفي 
الموفا ت مح اس وطائفت اجن الملطة ى الدولة: ووظافة :كار الحظمات اجتماعبة 
جماهيرية» وتضم كذلك كافة طبقات السكان الكادحين. وان السوفييتات قي الوقت ذاته هي اجهزة 
لتنظيم الدولة القومي لمختلف قوميات الاتحاد السوفييتي» وبشارك الشعب بنشاط عبر هذه الهيئةء 
من جل نحل كافة مسال اء الدولة وأن كافة المتات ادا من رفست الف واا اسوق 
ا١على‏ للاتحاد السوفييتي هي حلقات في سلطة الدولة الواحدة. انظر: 
Lenin,V.l,CollectedWorks,(Mosco,1977),Vol:38,PP.238-239;‏ 
فلاديمير لينين»ما هي سلطة السوفييت.(موسكو: دار التقدم1973)»ص34-33؛غيورغييف»الاتحاد 
السوفييتي اليوم»(موسكو: دار التقدمء1971)ء81-80؛عبد الوهاب الكيالي(تحرير)»موسوعة 
السياسةء(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.1983)ء ج3»ص320. 
Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of‏ ( 
the soviet union,P.59;‏ 
يبيفانوف وفيدوسوف تاريخ الاتحاد السوفيتي, ص 498-497؛الشمريء» الثورة الروسية» ص 348-347. 
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حزيران)ء وبدا الأضراب العام قي اوديسا حيث اصطدم العمال المضربون بقوات 
E‏ ق AS EG EE E E e‏ 
ESE ES E A SAR ES ALA‏ 
E‏ 

اتسمت الحركة الاأضرابية بأتساع هائل» وتحولت الى اضراب سياسي لعموم 
روسياء وكادت ان تؤدي الى انتفاضة مسلحة سافرة للبروليتارية ضد الحكم 
ال ن ف و ى و 0 ا ق 
موسكو. واشترك في الآأضراب عمال المطابعء والخبازونء وعمال التبغء والمعدنونء 
وعمال السكك الحديدية. وقادت الأضراب مجالس النواب المنتخبين حسب فروع 
الصناعة. والتي توحدت فيما بعد في مجلس النواب لعموم المدينة. وقي نهاية شهر 
اول خوت اا اك ع ن الخال الط وات ر ن 
الإول ويمبادرة من المنظمة البلشفية ابتداً الاضراب في سكة حديد موسكو -كازانء 
وفي 8 تشرين الاول شمل الأضراب عقدة السكك الحديدية قي موسكو بأسرها ما 
A EN E a E e‏ 
ليشمل المدينة كلهاء فضلا عن بطرسبورغ ثم تحول الى اضراب سيامي لعموم 
روسيا. وناضل العمال تحت شعارين سياسيين (فليسقط الحكم المطلق )و(عاشت 
FN SENE Ss LEN‏ 


0 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of 


the soviet union,P.59. 


( يبیفانوف وفیدوسوف,تاریخ الاتحاد السوفيتي» ص504؛الشمري»الثورة الروسية»ص350. 
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ا ی او ی ا کال وک 
CT E E E E EN ST‏ 
وبيلاروسياء والبلطيق» دعما نشيطا للحركة العمالية الروسية. ورافقت نضالات 
العمال قي العديد من المدن اشتباكات مسلحة» واشترك قي الآاضراب لعموم روسيا 
اكثر من مليوني شخص .ولم يشترك قي هذا الاضراب فقط العمال بل المستخدمون 
الصغارء ووكلاء المخازن. والمثقفون. والمحاميون» والاطباءء والممندسون» 
والمعلمون. والصحفيون. والممثلون» وتوقفت العديد من المعاهد والجامعات عن 
القدرف: كفا توقفة القطاراك غين ال وتوف العمل ق الات وذواتر 
E E E E‏ 
وشل الآأضراب قوى حكومية واصبحت عاجزة عن التغلب على البروليتارية 
N‏ 

قي اثناء ااضراب لعموم روسيا اخذت تتشكل في كل مکان سوفیيتات نواب 
الال ا ق و ق ا ری 
وکان اول رئیس لسوفییت بطرسبورغ هو خروستالیف-نوسار وهو محام رادیکالي 
انضم الى الجناح المنشفي من الحزب الديموقراطي الروسي» واصدر السوفييت 
صحيفة اسبوعية هي: ازفستيا سوفيتا زابوشليك دبوتاتوف. وانتخب العمال الى 
مجالس السوفييت افضل ممثلمم الذين كانوا يعرفون جيدا حاجات العمالء 


| Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of 


the soviet union,P.77;Trotsky,1905,P.59;Beazley and Others, Russia,P.530; 
يبيفانوف وفيدوسوف ,تاريخ الاتحاد السوفيتي» ص505-504.‎ 
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ويعرفون كيف يدافعون عن مصالح البروليتاريةء بواقع مندوب واحد كل 500 
عامل» وكان يضم هذا السوفييت 550 مندوبا يمثلون 250.000 عامل. ولعل ابرز 
ممثلي السوفييتات كان ليون تروتسكي» الذي صارعندما القي القبض على 
زو مالي وسار ن وار هرن لای مدا الوت 

كان العمال يعتبرون مجالس السوفييت سلطتهم» وكانوا يقولون: "لدينا حكومتناء 
کا ا ن ال ا ا ا 
النضال العمالي» ولكنها تحولت في مجرى هذا النضال الى هيئات سلطة ثورية 
جديدةء اذ كانت هذه المجالس تراقب عمل الادارة في المصانع» فطبقت يوم العمل 
8 ساعات. وحققت حريات ديمقراطيةء وكانت هذه المجالس قوة نشيطة بشكل 
خاص حيث كان يرأسما البلاشفة كما في موسكوء ووصفها لينين بانا مراكز 
للانتفاضة المسلحةء وجنيناً للحكم الشعبي. كان مجلس سوفييت موسكو يراقب 
التجارة» ويحارب المضاربةء وافتتح عدة مطاعم للعاطلين عن العمل»ء ومنح صدور 
الجرائد المعادية للثورة» واصبحت المجالس التي كان يقودها البلاشفة تجسيدا 
لديكتاتورية البروليتارية والفلاحين الديمقراطية الثورية". 


) أ.ف.لوناشارسكي»لوحات ثوريةءترجمة:احمد خليفةء(بيروت:مؤسسة الاإبحاث 


العربية»ءبلا.ت)» ص27؛يبيفانوف وفيدوسوف ,تاريخ الاتحاد السوفيتي» ص 506؛أ. منتس »كيف حدثت 
ثورة اكتوبر»(موسكو:دار التقدم.1987).ص24؛ كار.ثورة البلاشفة»ص53؛رمضان»تاريخ اورويا 
والعالم الحديث» ج2 ص249؛هويزباوم عصر امبراطورية»ص553؛ابجيانزي وزاريت.ءلينين والثورة 
الروسية»ص98. 
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كان للفلاحين دورا لا يقل اهمية عن العمال في الاحداث الثورية» وكانوا 
طون آل الغا ملك الماد كى الارن وغاا الفانة قالطا زرا ى 
روسياء وبالتالي في جميع مؤسسات روسيا الاجتماعية والسياسية“. 

ا هافن ى كارن افان وعاط ى ا اطق رة اتاد ات 
فلاحية» وشملت اضرابات الفلاحين محافظات روسيا والاطراف القوميةء وكانت 
حركة الفلاحين قي هذه الفترة تتسم بالعفوية» ويشكل عام غير منظمة»ء وضعيفة 
لارتباط بحركة العمالء وكان الفلاحون يناضلون من اجل حاجام المحليةء ولم 
يتقدموا بمطاليب سياسية واسعة. وكان حقدهم منصبا ضد الملاكين العقاريينء 
ولكهم ظلوا مؤمنين بالقيصر وكانوا يأملون رحمته. وقام الاشتراكيون الثوريون' 
اال الات واه وة ميوت ايا ٠‏ و اق ا عة و 
اا ترت انال اتدمد راط الى ف الد ق ر فاد 1005 والى 
اكد فيه بان الحزب بوصفه حزب البروليتارية الواعيةء يطمح الى تحرير جميع 
الشغيلة تحريرا تاما من كل استثمارواستغلالء وهو يؤيد كل حركة ثورية موجهة 
ك اتقام اماع افا الخال ا فو بده هة اتفاكحن الحاتة 


(153 


بأقصى عزيمةء ويدافع عن جميع التدابير الثورية التي من شأها ان تحسن حالة 


152 
( 


فلاديمير اوليانوف لينين» التحالف بين العمال والفلاحين»(موسكو: دار التقدم.1970)»ص211. 

) الاشتراكيون الثوريون: حزب سيامي انبشق في اواخرعام 1902-1901 نتيجة توحيد متخلنف 
الجماعات والحلقات الشعبية الاشتراكية. لم يرالاشتراكيون الثوريون الفروق الطبقية بين البروليتارية 
والفلاحينء وطمسوا التمايز الطبقي» والتناقضات في داخل الفلاحين» وانكروا دور البروليتارية القيادي 
اة اتر اكنال وة العامة ا203 
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9 Beazley and Others, Russia,P.529; 


يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيتي,ص495-494؛ صالح» تاريخ اوروبا الحديث»ص127. 
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الفلاحين. كما اقر المؤتمر ضرورة انتزاع اراضي الملاكين العقاريينء والعمل فورا على 
ال ا م فا رة ت ال افد خم لر دت توور غ ا 
تحفظ. والى تطبيقہا بكل تفاصيلہا. وعلى الحزب ان يبذل جهده في داخل هذه 
اللجانء لكي يحشد بروليتاريي الارياف في قلب منظمة مستقلة تدعم كل طبقة 
الفلاحين باسرها في كل من اعمالها الديموقراطية الثورية من جهةء وتدافع من 
جهة اخرى عن المصالح الحقيقية للبروليتارية الريفية في نضالها ضد البرجوازية 
الا 

SEAN NERE IBE ê 
الروسية هي تصفية ملكية الملاكين العقاريين للأرض» وبقايا نظام القنانة. وطرح في‎ 
ا ا و اة اام وان و اة اور‎ 
قرارا بتأييد مطاليب الفلاحين الثورية حتى مصادرة اراضي الملاكين العقاريين‎ 
مضادو اة وتفوبة الخال التتظييء والتغان لفلافة نالرت من اجل‎ 
که ا‎ 

قول اتفال اذى فا مت ك تة العامة اة تة ى لرن 
اا دة الخركة الفادكة ى اطق الوط هى رسا وق اطرافها وة 
وشملت الأضطرابات الفلاحية حمس اقضية البلاد. وهجم الفلاحون على ضياع 
الملاكين العقاريينء واحرقوا ودمروا وامتنعوا عن دفع الضرائب» وحرث اراضي 
دكين الارن كا شا حبك ا رة ااك ان ارو وا لرا واتلاف 


155 


) لينين» التحالف بين العمال والفلاحين»ص116-115. 
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عقود الأستئجار المجحفة. ففي فترة جمع المحاصيل اضرب العمال الزراعيون في 
کل كان فى الل مظان مجن مهم واد جورف نت جك 
العمال الزراعيين في لاتفيا قوية بوجه خاصء» وارسلت القوات العسكرية لقمع 
هذه الحركة. وتجلى نمو وعي الفلاحين السيامي بوضوح في تشكيل منظمة 
جماهيية لفان هى اتاد الفاكحين”. 

دقخت جواذث تشرن الأول ولأتيما اراب الخمال الليامي لحمو 
روسيا هوض حركة الفلاحين نهوضا شديدا. فشملت هذه الحركة نصف اقضية 
وواک ی 0 ا وا و د ولت 0225 اغا ا 
فلاحية جرت في عام 1905ء ولكن بشكل عام ضلت انتفاضات الفلاحين محصورة 
في مكانهاء بيد انا تطورت واصبحت حركاتهم اكثر نشاطاء وهجوميةء ورافقت 
الكثيرمن هذه النضالات اشتباكات مع الفرق التأديبية. ونما وعي الفلاحين 
السيامي» فنشأت منظمات ثورية مستقلة للفلاحين» وفي بعض المناطق مجالس 
نواب الفلاحينء وطالب الفلاحون ان تصبح الارض كلها ملكا للشعب. وتفاقمت 
التتاقضات فى مجرى القورة بين الفلاحين الققراء والكو يا2" 
وول اهو ال هة اكت الد امية فما به وا كق الحركة اة 


(الفلاحين الاغنياء)ء 


بأهمية في عموم روسياء التي شملت جميع محافظات روسياء ومناطق الاطراف 
القوميةء واضطرت الحكومة تحت ضغط الحركة الفلاحية الى الغاء تعويضات 


7 المصدر نفسه»ص500. 


) الكولاك: كلمة روسية تعغي القبضة وتطلق على طبقة المزارعين المترفين الذين يمتلكون الارض 
بقبضتهم. انظر: عبد الوهاب الكيالي (تحرير)ءموسوعة السياسة.(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر.1990)» ج5 ص239. 
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لهب التي كاتت تجبى من الفلاحين فنذ عام 1861ء ولكن هذا التدبيرلم يستطع 
E E AS a‏ 

قي هذا الاثناء اشتدت حركة الإضرابات العمالية التي ادت الى اشتباكات 
مسلحة مع الحكم المطلق. ودعا حزب البلاشفة الجماهير الى الهجوم الحاسم على 
القيصريةء وقام بتحضير عسكري وتكنيكي كبير للانتفاضةء اذ بعد عودة لينين الى 
روسيا اخذ على تعبئة الجماهير للانتفاضة المسلحة»ء كما ترأس البلاشفة مجلس 
سوفييت نواب العمال في موسكو. وفي 7 كانون الول بدأ اضراب سيامي عام 
بمبادرة من البلاشفة صادق علهما مجلس سوفييت موسكوء وتوجه مجلس 
موقت وکو ندا کارا فة بإغاان اخيرات مامي والتوئف عن الل ف 
جميع المصانع» والمعامل» وقي كافة مؤسسات المدن والدوائر الحكوميةء وتلبية لهذا 
لوعن العقل كر 100,000 هی کا اک ت ا ها 
جيداء ولجأت الحكومة الى القوة لمحارية العمال» وفرقت مظاهراتهم بواسطة 
القوات العسكرية والشرطةء وشارك في هذه المظاهرة 6000 متطوع من العمال 
ملين بالبنادق العسكرة القديمة. وانقج المتظاهرون جرب الشوان جعم 
بين معارك المتاريس. وعمليات الانصار» وكانت القوة الاساسية تتكون من جماعات 
صغيرة متنقلة من الانصار يتراوح عددها ما بين 4-3 اشخاص.» لذا وجهت السلطات 


المصدر نفسه,ص509. 
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(160) 


بواسطة السكة الحديدية ".ومد فلاحو القرى المجاورة عمال موسكو بالمواد 
اذاه وق ااك ق برو ادى الان :الا ی مکی اماع 
المنتفضون من الاستيلاء على السلطةء وتجريد الشرطة من السلاح» وكردة فعل 
لهذه الاجراءات التي قام بها المتظاهرون استخدمت المدفعية التي فتحت النارعلى 
المراكز الرئيسة للانتفاضة. وطوق جنود المشاة منطقة بريسيناء وشنوا هجوما من 
مختلف النواحي» وكانت قوى الطرفين غير متكافئة» فالأسلحة لدى المنتفضين غير 
كافيةء كما انهكت المعارك التي استمرت ايام عديدة قوى العمال. وف اليوم 19 
كانون الاول انتهت الانتفاضة بقرار من مجلس سوفييت موسكو. واحتلت الفرق 
التأديبية بريسيناء وبدأت بتنكيل دموي بالمنتفضين» فأعدم الكثير من العمال رميا 
بالرصاص من غير محاكمة في باحات المعامل مباشرة» وكما زج بأخرين قي السجون. 
ويعود سبب اندحارالانتفاضة الى انمالم تكن معدة بشكل كافيء وارتكب 
اون اوا عدا من اطا ف كن هات من وجو كط مو غا 
للانتفاضةء ولا قيادة موحدة قي موسكوء وقي بداية الانتفاضة اعتقل الشرطة قادة 
اللجنة الحزبية قي موسكو. واتخذ النضال طابعا دفاعياء كما جرى بشكل مجزأً في 


ا 1 
بعض مناطق موسکو ".وني اثر عمال موسکو هب عمال اوفاء وبیرم» وسورموفو. 


9 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of 


the soviet union,P.81-82; 

يبيفانوف وفيدوسوف ,تاريخ الاتحاد السوفيتي,ص 512-511؛بونوماريوف واخرون»موجز تاريخ الحزب 
الشيوعي في الاتحاد السوفييتي»ص77. 

9( Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of 


the soviet union,P.82-83; 
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وغورلوفكاء ورستوف على الدون» ونوفورسييسك. وكراسنويارسك» وتتشياء 
وفلاديفوستوك» وعمال مدن عديدة اخرى»ء وقي مدن اخرى جرى انتقال السلطة 
مؤقتا الى ايدي العمالء كما وجرت اشتباكات عمالية مسلحة مع الحكومة في 
الفاطى القوية ف اركرانهاة كى ورجا ان فلات الانضفا هات كائد 
مجزأة ولم تكن لها قيادة موحدة في عموم روسياء ولم تكن لدى العمال قوات 
فيه وة لاطا بالك المطلق كما جد ت اضراا غاها ى قدا ف انون 
الاول 1905. وعلى اثره منح القيصر للفنلنديين الاستقلال الذاتي» مع صلاحيات 
وضبع فاستور افلدن ا 

بعد هزيمة انتفاضة كانون الأول المسلحة بدأت مرحلة الهبوط التدريجي 
للثورة؛ اذ عاثت فق كل البلاد الفرق التأديبيةء واعلنت حالة طوارئ فى العديد من 
المحافظات. ونكل المؤدبون بالعمال والفلاحين المشتبه ممم لاشتراكهم النشيط في 
الحكة وة واعقل الد من القادة اتلففن واا ال الخال انافة 
وبدأ العمال الذي انمكهم واتعهم القتال الذي خاضوه لمدة عام كامل بالتراجع» اك 
ان الثورة لم تنقطع بل استمرت بوتيرة اقل من السابق» اذ بلغ عدد المضربين قي 
عام 1906 اكشر من مليون» وفي عام 1907 بلغ عددهم 740.000. وکان انشط 


يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاأتحاد السوفيتي,514-513؛بونوماربوف واخرون»موجز تاريخ الحزب 
الشيوعي ف الاتحاد السوفييتي» ص78. 
Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of‏ ( 


the soviet union,P.84; 
صالحء تاريخ اورويا الحديث»ص128.‎ ) 
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المشتركين هم عمال الفروع الصناعية من الصناعات الخفيفةء والمؤسسات 
الع اک کا © تت دوا موا ااا ها طت 
الحكومة قي عام 1906 ان تعترف بهذه النقابات. ومنذ تلك الفةرة اصبحت النقابات 
تقاط اكاز الب اة من اجل العمل بن الجماهير اروا 
الاحزاب الاشتراكية بإصدار الصحف العماليةء ففي ربيع 1906 ظهرت صحيفتي 
قلغا وا خو البلا فتن؛ ورت رة الفا رود ةا اوقا الى اها اا ةق 
كما يقي مسترى الحركة الفاكحة عاليا ى هته الفعرة «قفن عام 
. وكان المؤتمرالرابع لحزب العمال 
الديموقراطي الاشتراكي المعروف بالمؤتمر التوحيدي والذي عقد بين 25-10 نيسان 
6 توكلم اكد قرا غلى شرو ماددة اعمال النورة الى بشو ا 
الفاضون ٠‏ والقي ل ف افر ات ارعن اممالة الوز اع وخر عن 
مهمات البروليتارية» وحول الموقف من مجلس دوما الدولة» وخطابين عن 


(165 


ربیع 1907" 


6 حدثت 2600 حرکة فلا 62 


0 Peter Holquist, "Violent Russia, Deadly Marxism? Russia in the Epoch of Violence 1905- 


1921",In:http//www.history.upenn.edu,P.632;Commission of the Central Committee of the 

C.P.S.U, History of the Communist party of the soviet union,P.84; 

يبيفانوف وفيدوسوف ,تاريخ الاتحاد السوفيتي» ص 518-517؛بونوماريوف واخرون»موجز تاريخ الحزب 
الشيوعي في الاتحاد السوفييتي »ص82 

Lenin, Collected Works,Vol:20,P.251; Commission of the Central Committee of the 


165 
) 


C.P.S.U, History of the Communist party of the soviet union,P.85. 
يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيتي» ص518.‎ 
فلاديمير اوليانوف لينين.مساألة الأرض والنضال في سبيل الحرية»(موسكو:دار‎ ) 
التقدم.1969) ص 10؛بونومارنوف واخرون»موجز تاريخ الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي»ص80-‎ 
.81 
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الانتفاضة المسلحةء والمسألة التنظيمية للحزب» كما اشترك في لجنة وضع مسودة 
النظام الداخلي للحزب. عقد المؤتمرفي جو من الصراع البالغ الحدة بين البلاشفة 
والمناشفةء ونشبت جدالات حامية حول المسألة الزراعية. كان لينين والبلاشفة 
يدافعون عن مطلب مصادرة اراضي الاقطاعيين» وتأميم الارض كلهاء اي الغاء 
الملكية الخاصة للأرضء» وجعلها ملكا للدولة. ولم يكن من الممكن تأميم الارض ا۷ 
بشرط اسقاط الحكم المطلق» وعلى هذا كان البرنامج الزراعي البلشفي يدعو 
الفلاحين الى الثورة على القيصر والاقطاعيين. ولكن المناشفة اعترضوا على تأميم 
الارض وطالبوا بتسليم اراضي الاقطاعيين للبلديات» على ان تتولى هذه تأجيرها 
للفلاحين. ولما كان المناشفة هم الاكةثرعددا في المؤتمرء لهذا استطاعوا تمرير 
مقرراتهم في جميع المسائل الرئيسةء بما فما برنامج تسليم الأرض للبلديات"'. 

اما الملاكون العقاريون فانهم امام المد الثوري قدموا عدة تنازلات تحت 
ا کو اا ولال اغ 
وحسنوا شروط العمل» ولكن على الرغم من هذا الانجازفإن الحركة الفلاحية 
سارت نحو الهبوط السريع قبل نهاية عام 1906. وكان موقف القيصرية من ذلك 
هو عدم الانتقال الى هجوم حاسم» واتباع سياسة المناورة والتنازلات الجزئية 
والوعود. 
استمر البلاشفة في محاولات تأجيج الحركة العمالية الثوريةء ففي 9 ايار 


القى لينين خطابا قي مؤتمر شعي ضم اكثر من 3000 شخص قي بطرسبورغء هاجم 
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) اوبیتشکین واخرون»لینین»(موسکو:دار التقدم.1969)»ص81-80. 
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فهر ادت ال روان وا اة ا اللىي واف فن 
الروتغانة اذز فخا عن دلت فام لجن ته ذلك بلغا الخطاباة اعام 
تاك الال ر كن ال ورا ن ى مط ارا واماد امات ت 
EBE N E‏ 

اف الا ا اد ها اراج لى اة اة اوو ت 
رة ما هة ااه رة عام 1906 وماعد وك رجو الاح حن 
ساحات القتال بعد انتهماء الحرب الروسية-اليابانيةء واستخدم للقضاء على 
SEEN GN ER SE‏ 
بولندا بشدة وقسوة بالغتين» وكان الأعدام والقتل بالمنات والالاف قي كل مكان. 
وعين القيصر ستولبين وكان وزيرا للداخلية غورمكين قي رئاسة الوزارة» الذي 
قام بقمع الحركات الثوريةء ونفى E‏ : و حزیران من عام 7 بدا 
الاقف الرجی كما سارى الع کن مانا اة النورة 

قول القت اف ا م اه الاق ا ن 
او 05 ا مى اف اترو رة رة كان تعر بون مخدون 
اق او او ا ا ا ان کالم کل اد 
فدات الاجر اة منت لات اة اانتغال ال مواق المورة المضادة وا ص 


شعارها(كفى ثورة وعاش النظام)ء وبدأت البرجوازبة ترص قواهاء وتشكل احزامما 


170 . 
) اقیتشكین وا خرون ,ينن صن 83-82 
) صالحءتاريخ اوروبا الحديث»ص130-129ء 132. 
7 ) سنتحدث لاحقا عن هذا البيان. 
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لكي تجابه القوى الثوريةء وعقدت تحالفا علنيا مع الحكم المطلق لأها خافت من 
تعاظم الحركة الثورية التي كانت هدد بالتحول الى انتفاضة مكشوفة. وفي هذا 
الوقت نشا حزبان برجوازيان هما حزب الاكتويريين» وحزب الكاديت» وكان حزب 
الاكتوبريين(اختصارا لاتحاد السابع عشر من اكتوبر) وهم يمثلون الاحرار المعتدلين 
ومعظمهم من: كبار الصناعيين» والتجارء واولئك الملاكين العقاريين» واصحاب 
المصارف» الذين اعادوا بناء اقتصادهم على اسس رأسماليةء وكان يتقزعمهم 
الكسندر جوتشكوف. وكأن هذا الحزب الذي ايد البيان القيصري تأييدا تاما يعكس 
مصالح ذلك القسم من البرجوازية الكبيرة الذي اندمج اوثق الاندماج مع الحكم 
المطلق ”.ودعا الاكتبوبريون الى اقامة حكومة مرنةء قويةء برمانيةء ولكن على 
الفط البروى باون قيا الاك الان ف ادا تة . 

اما حزب الكاديت(اختصار لاسم الحزب الديموقراطي الدستوري) فكان 
يعبرعن مصالح البرجوازية المتوسطة التقدمية وهم من الاطباءء والمحامينء 


7 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of 


the soviet union,P.98; Beazley and Others, Russia,P.532; 

يبيفانوف وفيدوسوف ,تاريخ الاتحاد السوفيتي,ص507؛ابراهيم»الجذور التاريخية للثورة 

E EBON‏ اا واو و 

محمد جمال الدينءالتاريخ الاوربي الحديث من عصر النهضة حى ناية الحرب العالمية 
الاولى(القاهرة:دار الفكر العربي.1999)ص399. 

) Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of 


174 


the soviet union,P.98; Beazley and Others, Russia,P.532; 
يبيفانوف وفيدوسوف ,تاريخ الاتحاد السوفيتي,ص507؛ابراهيم»الجذور التاريخية للثورة‎ 
البلشفية» ص 11؛رمضان »تاريخ اوروبا والعالم الحديث» ج2 ص234؛نوار وجمال الدين»التاريخ الاوربي‎ 
الحديث»ص399.‎ 
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ك اك وا ىوقم هن الا كن الارن: والتففي الدين 
یا کو کا کیک یکل وا برجا ایا یی ان 
تقاسم السلطة مع القيصرء وكان يعلن عن تضامنه مع مطاليب الشعب خلال 
NARA EE E ise E‏ 
وو ا ا E‏ 
ملكية دستورية على النمط الانكليزي» وبضرورة مسؤولية الحكومة امام مجلس 
الدوما يكون فما القيصر مصوناء وغير مسؤول. وكان يتزعمهم المؤرخ الروسي بول 
مليوكوف. ثم غير الحزب اسمه لاأحق ليصبح GEES‏ 
الكاديت لانتقادات شديدة من قبل الاشتراكيين الديموقراطيين» بسبب رغبته قي 
اقامة ملكية دستورية معارضا بذلك اقامة الجمهوربةء ونتيجة لدفاعه عن ملكية 
الملاكين العقاريينء والاقطاعيين للأرض» كما وافق قمع القيصرية للحركة الثوريةء 
وهاجمهم لينين قي كتابه: "انتصار الكاديت ومهام حزب العمال". وفضح تواطؤهم 
الف اف ان ف اور 

قطا عن ازات الر جو اة كان هاف ازات اترا که عضا کان 
تأسس قبل الثورةء والاخر بعد البيان القيصري. ومن الجدير بالذكران القوى 
الاشتراكية كانت تدعو بشكل عام الى تخليص الشعب الرومي من الوتوقراطية. 


. وكان الكاديت يدعون لإقامة 


ويجرصض 


19 


) يبيفانوف وفيدوسوف ,تاريخ الاتحاد السوفيتي,ص508؛ابراهيم»الجذور التاريخية للثورة 
لبلشفية»ص11؛رمضانءتاريخ اوروبا والعالم الحديث» ج2 ص251. 

) نواروجمال الدينءالتاريخ الاوريي الحديث»ص399؛رمضان»تاريخ اوروبا والعالم 
لحدیث» ج2»ص235-234. 

) رمضان»تاريخ اوروبا والعالم الحديث» ج2 ص252. 
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E ODE E ENTE 
انقسمت الى ثلاث احزاب هي: الحزب الديموقراطي الاشتراكي وهو حزب ماركمي‎ 
منقسم الى بلاشفة ومناشفة» وكان الاشتراكيون-الديموقراطيون بشكل عام‎ 
افون ان اخم هد ابه كان فال فق الح البا هة الى‎ 
هي ضروربة لهم لحشد جميع العمال الروس» على نطاق واسع» ويصورة علنيةء في‎ 
النضال من اجل تنظيم المجتمع تنظيما جديداء تنظيما افضل» تنظيما‎ 
.وكان بعض قادة الاشتراكيين الديموقراطيين اكتسبوا شعبية جيدة‎ 
خلال الاحداث الثوريةء ولعل ابرز هؤلاء تروتسكي الذي فهم: "على نحو افضل من‎ 
جميع الاخرين معنى خوض الصراع على المستوى الوطني الشامل» وخرج من الثورة‎ 
ا ی ا ا کت ی او ماو ای ی عن اي‎ 
كما يقول البلشفي لوناشارسكي. وان كان بعضهم خسر الكثير من شعبيته نتيجة‎ 
مواقفه» ومهم بيلخانوف الذي اخذ يفقد شعبيته في اوساط الجماهير نتيجة ميوله‎ 
ا و ا کو کا ا راگن ال ورن‎ 
برئاسة تشيرنوف. وهو حزب يمثل الديموقراطية البرجوازية الصغيرة وكان يسعى‎ 
لجعل الارض ملكية اجتماعية» اي التمتع الفردي المتساوي بالأرض» الامر كان يعني‎ 


اشتراکیاا 


178 
( 


ئو اوخا الدي ن اغات اوري اليك ن 400 

) Lenin,CollectedWorks,(Mosco,1977),VoI:6,P.36; 
واز و جمال الذن الغارخ اوري اديك :هن 450 رمان تات آورشا والطال الخديت: ج2 ص235‎ 
لوناشارسكي»لوحات ثورية» ص28.‎ ) 
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و کت اوا ق و ا ا و 
الاشتراكيين-الشعبيين(الترودوفيك) وعلى رأسهم كيرنسكي”". 

اجيرت ااحداث الثوربة السلطات القيصرية الى اجراء اصلاحات دستورية 
من جل مقا ن الت ال قافو لضو 19 ت 1905 ا6 تة 
انشاء نظام نيابي دستوري» يتمثل في برلمان منتخب يدعى الدوماء ومجلس اعلى 
يدع المجلس الاميراطوري. واصدر مراسيم» تتعلق بالتسامح الدينيء والحريات 
الفردية» واعطى للبولنديين» والليتوانيين» والقوميات الاخرى حق استخدام لغم 
القومية. على ان تلك الاجراءات لم تكن سوى حبرعلى ورق» لذلك استمرت 
NE AE‏ اغ تقض عا ف ا ان 
الاول(اكتوير) 1905 على بيان وعد فيه بعقد مجلس الدوما الدولة التشريعيء 
وال ات راظورى اأعلى كان ادا هو اة الها تة الت رة 
القنة من ف لهاان اليكان الات ااه اة 
كر الاد رالشكر وا ماعات والتطماك: وتوم الحقوق لتخا دة 
a EEG E SE EN NEES E‏ 
6 ی کا و ا ف وا اکا رالو فن الى ۷ کون 


181 


( رمضان» تاریخ اورویا والعالم الحديث» ج2 ص 235. 


المصدر نفسه» ج2 ص235. 


( Beazley and Others, Russia,P.528. 


( Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of 
the soviet union,P.78; Beazley and Others, Russia,P.530; 
يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيتي»ص507؛دريىفوس واخرون»موسوعة تاريخ اوروبا‎ 
.250 العام ج3»ص259؛رمضانءتاريخ اوروبا والعالم الحديث»ج2ءص234ء‎ 
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نافذة ال بعد مصادقة مجلس دوما الدولة عليهء وبنتخب اعضاء الدوما بالتصويت 
العووكرل ااجى اك غلن لجار اتجكي طا رمان اك 
اجر افغاحاة اكوا ا غود من ام الا اهاي 
الامبراطوري(مجلس الشيوخ) فكان بمثابة الدرع الحصين للأوتوقراطية للحيلولة 
دون تطرف مجلس الدوما في تشريعاته. وكان نصف اعضاء المجلس الامبراطوري 
نغ لقن و فا ات اجر ا ا ى ي ادو 

كان بيان اكتوير بمثابة انتصار حقيقي للقوى الثورية وكما عيرلينين عن 
ذلك بقوله: "وقوف البروليتارية من كافة الشعوب في روسيا وقفة رجل واحد»ء 
وهزها للعرش القيصري الذي تسبب في الحاق كل هذه المحن التي لا تحصى بجميع 
E AE‏ 

كان النظام الدستوري الذي اقرته السلطات القيصرية والذي سيتم من 
خلاله وضع قاتون الانتخابات مجلس الدوما يعد من اضحف النظم الدستورىة ق 
اوروبا في ذلك الحين» اذ اقتبست نصوصه من دساتير النمساء ويروسياء واليابانء 
ولم يكن يعترف بالمسئولية الوزارية امام الدوماء وكان الانتخاب غير مباشر' 
نشر القانون الانتخابي في كانون الاول 1905ء وخُرم بموجبه الغالبية العظمى من 
العمال من الحقوق الانتخابيةء وكانت الانتخابات متعددة الدرجات والفئات وغير 


(188 


متساوبة. اذ وضعت للفلاحين انتخابات مؤلفة من اربع درجات» كانوا ينتخبون 


185 


ابراهيم»الجذور التاريخية للثورة البلشفية»ص10. 

کبالح :تار وروا الخد يفش 130 

سليبوف» الحزب الشيوعي السوفيتي» ص42. 

رمضانءتاريخ اوروبا والعالم الحديث» ج2 ص234. 
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( 
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( 


ممثلين الى اجتماع الناحيةء الذي كان يرسل بدوره اثنين من المفوضين الى مؤتمر 
القضاءء وكان هذا بدوره يختارالممثلين الى مجلس المحافظة»ء وكانت مجالس 
قادو ا ا ی اال وت 
انتخابات من ثلاث درجات »ومن درجتين للدوفريان» والبرجوازية. وكان معدل 
الیل ادا ت وع اتخ اد رن الد و( دكن الغا موادا 
عن کل 2000 8 خت ا ا کدی نوکو فان ولون م و ادا عن 
0 ءوالفلاحون عن كل 000ء30 »والعمال عن كل 90.000 ولكي تنال 
Ea EEG ONO O‏ 
الى ا خا الال ال اوو الغا ون ال اكرون اها وع 5 
اة ان ا الا وم تكن لحف اة ف السا 
والعسكريين» والطلاب» وعين عمر المشتركين في الانتخابات لمن يبلغ الخامسة 
المفر من العو كان الفاون اتان مرا وق الفا ا كر رة 
عى اناد ا اة العو ك ن اا اى ادف الارن 
و 

قي اذار 1906 اصدر القيصر مرسوما بين فيه عدم صلاحية البرلان لمناقشة 
الوا ا رة رة وان اقفر فو كانه الاي و الى اك ج 
والبحريةء والسياسة الخارجية من صلاحياته المطلقةء ويموافقته يستطيع الوزراء 


اصدار المراسيم خلال عطلة البرمان»ء ثم اقال دي ويت من رئاسة الوزراءء وعين 


(٣‏ يبيفانوف وفیدوسوف,تاریخ الاتحاد السوفيتي» ص519. 
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غورمكين الهرم الذي كان الة بيد الرجعيةء كما عين بطرس ستولبين وزيرا 
لذا 

كافك قوق ادوا الل رة تورم اد خضت اله ارو فر اة 
العليا في روسيا القيصرية»ء أي المجلس الامبراطوري »على حقوق المجلس الاعلى في 
الدوما. وكان يحق للمجلس ان لا يصادق على مشاريع القوانين المطروحة من قبل 
دوما الدولة. وهكذا بقت روسيا ذات حكم مطلق» وكانت مشاريع القوانين لم 
تحصل على قوة القانون الا بعد ان يوافق علما القيصرء الذي يستطيع بمفرده 
بين دورتي الدوما اصدار مراسيم تقدم فيما بعد للتصديق علا من قبل الدوماء 
وبهذا الشكل كانت حقوق الدوما التشريعية غير كبيرة ”.كما ان المرسوم الوزاري 
کاو س رن ن ا جاع اوها ا كه وو اجر وان دا 
الخضكى: وفك هتلدوا ركان نومك على اة دون ةة 
النفقات الدفاعية. واذا لم يسن الدوما قوانين بشأن التجنيد والميزانية في اول ايار 
من كل سنةء فتستطيع الحكومة عندئذ ان تشر القوانين بهذا الخصوص 
A E EO‏ 

نها المااة على المكين هنا اة و اتخون التور وة الن 
مقاط اورفك عار اقامة "لج هدي رة امةراكة 
ديموقراطية". وتنظيم النضال الفعلي للجماهيرء املين بنهموض جديد للنضال 


٤ 1 190‏ 5 
( صالح»تاریخ اوروبا الحديث»ص130؛دريفوس واخرون»موسوعة تاریخ اوروبا العام» ج3»ص260. 


( يبيفانوف وفيدوسوف,تارىخ الاتحاد السوفيتي»ص520-519؛نوار وجمال الدين»التاريخ الاوريي 


الحديث»ص399. 
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( صالح»تاریخ اوروبا الحديث»ص130؛دريفوس واخرون»موسوعة تاریخ اوروبا العام» ج3»ص260. 
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الثوري» وفضحروا في دعايتهم الطابع الرجعي للتشريع القيصري» وايدت فئات كبيرة 
من العمال خطة المقاطعة.ء ولكن الفلاحين كانوا يؤمنون بالدوماء ويأملون ان 
تعطهم الأرض. وهكذا اخذت الحركة الثورية تتقلص لان خطة مقاطعة الدوما لم 
تعط النتائج المرجوة. وجرت الانتخابات لمجلس دوما الدولة في ظروف اعمال قمع 
الشرطة الشديدة. ورافقتها اعتقالات جماعية» وحملات تفتيشية» وغصت 
السجون بالمعتقلينء وكانوا يعتقلون الفلاحين ومعلمي المدارس» والممرضين» وكل من 
اعتبرته السلطات المحلية مشتما فيه. ومع ذلك جاء تركيب الدوما غير طيع كما 
املت الحكومة القيصرية» اذ كان اعضاء مجلس الدوما ينتمون الى عدة احزاب 
سياسية كلها تعارض ااوتوقراطية الروسية وان كانت بدرجات متفاوتة. وشكل 
الترودوفيك وهم النواب الفلاحين زهاء ريع النواب» ونال البرجوازيون الكاديت 
الذين وعدوا الشعب بحل المسألة الزراعيةء وتحقيق الحربات الديمقراطية عملياء 
العدد الأكبر من ااآصوات اذ بلغت عدد مقاعدهم 200 مقعداء في حين حاز 
الاكتويريون على 17 مقعد. وكانت الكتلة الاشتراكية-الديمقراطية غير كبيرة تتألف 
من ااا فة ففط فجرت اعمال ادوا ق روف لم تكن التورة فها قث درك 
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ولذلك اتو تقال الحمال لاحن على مواقت فع الجاعاك ق انوه“ 


( Lenin,Collected Works,Vol:18,P.486; Commission of the Central Committee of the 


C.P.S.U, History of the Communist party of the soviet union,P.85, 88;‏ 
يبيفانوف وفيدوسوف ,تاريخ الاتحاد السوفيتي» ص520؛ صالح» تاريخ اوروسا 
الحديث»ص130؛ابراهيم» الجذور التاريخية للثورة البلشفية.ص13؛رمضان»تاريخ اوروبا والعالم 
الحديث» ج2 ص23+4؛الكيالي »موسوعة السياسة» ج1 ص413-412. 
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حرصت الحكومة القيصرية على ا١بقاء‏ على الحكم المطلق» في ظل الصلاحيات 
المحدودة للدوماء وفي اول جلسة للدوما حصل نزاع بين الكاديت والحكومة. اذ 
طالب الكاديت بتشكيل حكومة مسؤولة امام الدوماء كما طالبوا بإصدار العفو 
العام عن السجناء السياسيين» وتوسيع الحقوق التشريعية للمجلسء والغاء 
المجلس الاعلى» فضلا عن المطالبة بالحريات» والمساواة المدنيةء والنظام البرلمانيء 
والاصلاح الزراعي» الامر الذي لاق معارضة كبيرة من قبل القيصرء ورئيس الوزراء 
E‏ 

شغلت المسألة الزراعية المكان الرئيس في نشاط الدوماء وكان هناك حلان 
رئيسان مطروحان: حل الترودوفيك اي النواب الفلاحين» وحل الكاديت. طرح 
الترودوفيك مشروعا ثوريا ديموقراطيا لحل المسألة الزراعية. فاقترحوا نقل الارض 
كلها للشعب. الذي ستقتسمه لجان الفلاحين. وكان على لجان الفلاحين كذلك 
تحديد حجم التعويض المقدم للملاكين العقاريينء واكد المشروع في الواقع الى 
تصفية ملكية الملاكين العقاريين للأرض.» بالرغم من انه اعطى الملاكين العقاريين 
تعويضا عن الأراضي التي تنتزع مهم الحقيقة كان الترودوفيك في الدوما في اول 
الامر بموقع وسط بين الكاديت» والاشتراكيين الثوريين» اي بين التعويض عن قسم 
من الاراضي» وبين مصادرة جميع الاراضي» ولكنهم في النهاية اخذوا يبتعدون اكثر 


) دريفوس واخرون»موسوعة تاريخ اوروبا العام ج3 ص260؛ابراهيم» الجذور التاريخية للثورة 
البلشفية»ص13. 
م رق الال ى مل الجر هن0 1ا فن :الف الف نالعال 
والفلاحين»ص197؛يبيفانوف وفيدوسوف ,تاريخ الاتحاد السوفيتي»ص521-520؛بونوماريوف 
واخرون»موجز تاريخ الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي»ص83. 
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فاكثر عن الكاديت» ويقتربون من مشروع الاشتراكيين-الثوربين. وكان الاشتراكيون- 
الثوريون قدموا مشروعا نشروه في جريدتهم نارودني فيستنيك كان عبارة عن 
ا کو ال الان الاد ا 

لقال قد الكادت مقرو غا زا عا كر اعدا ای ١‏ عا جا من اراي 
الملاكين العقاريين للفلاحين مقابل التعويض (بتقديرعادل 
يضم عددا كبيرا من الملاكين العقاريين الليبراليينء لذا كان هذا الحزب يجهد نفسه 
دفاعا عن مصلح الملاكين العقاريين الليبراليين. لذا فان مشروع الكاديت جاء من 
ال اة اللات لغار الكوة الخاف فر اكان : رافكن ان يسادوا 
اتفال ج اى الاکن الحفارمن آل الفاكحن واد تلن الكادية اخ بون 
على الزام الفلاحين بالتعويض عن الاراضي» اي شراء اراضي الملاكين العقاريين» وأيا 
e ESN EEE‏ خا ادا ا قف ال ون :الفا 
الميسورين» وسيثقل كاهل الفلاحين الفقراء الى حد كبيرء ومهما كانت ااحكام 
المقررة على الورق فيما يتعلق بالزام المشاعات بدفع التعويضات» فإن الارض 
ستظل مع ذلك قي ايدي الذين يستطيعون التعويض عنا. وعليه يقصد التعويض 
عن الارض زيادة قوة الفلاحين ا١غنياء‏ على حساب الفلاحين الفقراء» ومن ثم 


تفريق صفوف الفلاحينء وعن طريق هذا التفريق»ء سيتم اضعاف نضال الفلاحين 


) کان :الکادیت زب 
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) لينين»مساألة الارض والنضال في سبيل الحرية»ص5-4؛لينين»التحالف بين العمال 
والفلاحين»ص201. 

ن اة كرض والنض ال فى مل الجر كنا اون :الع الف نالعال 
والفلاحين» ص 197-196؛يبيفانوف وفيدوسوف ,تاريخ الاتحاد السوفيتي» ص 521؛ بونوماريوف 
واخرون»موجز تاريخ الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي»ص83. 
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في سبيل الحرية التامةء وقي سبيل الظفر بجميع الأراضي. فالقصد من التعويض 
صرف الفلاحان الميسورين عن قضية الحرنة وكشهم الى جاب السلطة. فالفاد 
الميسور» بدفعه التعويض عن الأرض» يصبح ملاكا عقاريا صغيراء ويغدو انتقاله الى 
a ANTE E BEN GE E EES‏ 
E E ETS E EE SLE CEE CES‏ 
المشروعين» حتى ان رئيس مجلس الوزراء غورمكين قال انه تجمع في الدوما: "اوغاد 
قذرون من بين السكان وشكلوا عصابة لصوص 8 

اعلنت المعارضة المتمثلة بالبلاشفة عن رفضها لكل المشاريع السابقة 
الخاصة بالمسألة الزراعيةء وكانوا هم بالمقابل قدموا مشروعا لحل المسألة 
الزراعية يتلخص في النقاط التالية: 
1.مصادرة جميع الأراضي التي تخص الكنيسةء والاديرةء والعائلة القيصريةء 
والدولةء والتاج» والملاكين العقاريين. 
2.انشاء لجان فلاحية مهمتها ان تمحو فورا جميع اثار حكم الملاكين العقاريين 
اا ان وع ارائ مادو انار التتام الررافى الجد ب ادى 
ال ا م ا 
3.الغاء جميع الرسوم» والتكاليف التي يتحملها الان الفلاحون»ء بوصفهم فئة 


198 


) لينين»مسألة الارض والنضال في سبيل الحرية»ص3؛لينينءالتحالف بين العمال 
والفلاحين»ص200-199. 

) منتس.کیف حدثت ثورة اکتوبر» ص21-20. 
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4.الغاء جميع القوانين التي تمنع الفلاحين من حرية التصرف بأراضمم. 
5.منح المحاكم التي ينتخمهما الشعب حق تخفيض البدلات الفاحشة لإيجار 
اا 
في تموز 1906 حل القيصر الدوما الذي استمر 72 يوما فقط. وكلف 
ستولبين بتشكيل الحكومة. الذي عمل على انشاء المحاكم العرفيةء واصبحت 
الصحف والجامعات تخضع لرقابة دقيقةء فاشتد ارهاب المعادي للثورة» وقي اب 
د کت ماک سک کیت الوت عا ها هارت من الف كن خلال ةة 
اشهر» واقتنع الشعب ان الحكم المطلق لا يريد ان يقوم بأي عمل من شأنه 
تحسين حالة الشعب. وان مجلس الدوما الذي عقدته الحكومة لا يتمتع بأي 
RSS BL‏ 

لكن بالرغم من ذلك استمرت الطبقة العمالية والفلاحية نشاطاتهم 
الثوريةء والذي اضطر الحكم المطلق بعد ان حل مجلس الدوما الاول ان يعلن عن 
اجراء انتخابات الى مجلس الدوما الجديد محتفظا بالقانون الإنتخابي القديم. وفي 
بداية عام 1907 جرت انتخابات مجلس الدوما الثاني» وقرر البلاشفة المشاركة في 
الحملة الانتخابيةء والاستفادة من منبرالدوما لمهاجمة القيصرية والبرجوازية. 


ونتيجة اشتراك البلاشفة ویعض ااحزاب الاخرى ف الانتخابات. فقد الكاديت عددا 
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) لينين»التحالف بين العمال والفلاحين»ص179-178؛ب.لونياكوف وأ.غونتشاروف.لينين 
والفلاحون»(موسکو:منشورات وكالة انباء نوفوستي» بلا.ت). ص6. 


۹ Beazley and Others, Russia,P.546; 


بونومارىوف واخرون»موجز تاریخ الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي»ص83؛دريفوس 


واخرون»موسوعة تارىخ اورویا العام ج3 ص260؛ابراهيم»الجذور التاريخية للثورة البلشفية»٠ص14.‏ 
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ملحوظا من المقاعد في حين ازداد عدد مقاعد ا١أحزاب‏ اليسارية الترودوفيك» 
والاشتراكيين الشوريين والاشتراكيين الديمقراطيين . كانت النسب التي حصلت 
علا القوى السياسية في الدوما الثاني متساوية الى حد ما. اذ حصل الترودفيك 
على 100 نائباء والأشتراكيون الشعبيون نائباء والاشتراكيون الثوريون 34 نائباء 
والاشتراكيون الديموقراطيون على 64 نائباء اي مجموع القوى الاشتراكية 212 
نائباء اما القوى البرجوازية: حصل الكاديت على 91 نائباء والكولو البولوني 46 


(203 
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نائباء واللاحزبيون 52 نائباء والاكتوبريون 32 نائباء اي بالإجمال 221 ناثيا 
قدم الترودوفيك من جديد مشروع القانون الزراعي الذي ينص على تصفية ملكية 
E EEN ESET EER ALTE‏ 
والاكتويربين فاتحدوا ضد المشروع الذي تقدم به الترودوفيك. وايدوا مشروع 
القانون الزراعي الرجعي الذي قدمته الحكومةء في وقت تقدم الكاديت بمشروع 
قانون زراعي كان اكثر اعتدالا من مشروعهم الاول. وكان موقف الحكومة من هذا 
القانون هي انتهماج سياسة رجعية للقضاء نهائيا على الثورة» فحاكت ضد الكتلة 
ارا كيةالديم قا طبه ف كوا الدولة مةه استفزارة وف جرا التخكضر لاتقلاب 
مسلح. ويما ان نواب الدولة كانوا وفقا للقانون يتمتعون بالحصانة (كان لا يجوز 


2) Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of 


the soviet union,P.89;Beazley and Others, Russia,P.546; 
يبيفانوف وفيدوسوف ,تاريخ الاتحاد السوفيتي,ص522.‎ 
لينين»التحالف بين العمال والفلاحين»ص205.‎ 
المائة السود: وهي عصابات ملكية شكلتها الشرطة القيصربة لمكافحة الحركات الثوربة. انظر:‎ ) 
جورج صورياء300 يوم من الثورة الروسية: مشاهدات ووثائق» ترجمة: اكرم ديري»(القاهرة: دار‎ 
المصرية للكتب.1972)»ص210.‎ 
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اعتقالهم )» اقترحت الحكومة على مجلس دوما ان يطرد النواب الاشتراكيين- 
الديمقراطيين من هيئته .واستغلت القيصرية تأخر الرد» فحلت في 3 حزيران 1907 
مجلس الدوما الثاني» وتم اعتقال الكتلة الاشتراكية -الديمقراطية كلهاء وكان هذا 
انتهاكا للبيان القيصري الصادرفي 17 تشرين الاول عام 1905ء والقوانين الاخرى 
التي صدرت اثناء الثورةء وكان هذا اعلانا بفشل الثورة التي استمرت من عام 


2051907-05 


E E 
الغاملة والفلاحين بان تمثل اق الدوما بنسبة 0636 وانخفض التمثيل البولندى من‎ 
اوک ن‎ ke EOS EE NRE 
ف ال اط عا ن الك الى ف وها‎ 
اتك العركة الود ورات الطة يالاات ونم كخديل اء‎ 
الانتخابات بان يصبح بشكل غير مباشرء وعلى الاساس الطبقي‎ 

استمرت الثورة لثلاث سنوات» حيث اضطرت الحكومة للقيام بتنازلات» وان توسع 
و ر ا ی 
و ا و ف ال الال ی ا اق 
النقابات» وتأسيس صناديق للمساعدة المتبادلة»ء والغاء تعويضات الفلاحين من 


٤ 205‏ > . 8 
) يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيتي ,ص 522-521؛بونوماريوف واخرون»موجز تاريخ 


الحزب الشيوعي ف الاتحاد السوفييتي» ص84. 
ابراهيم»الجذور التاريخية للثورة البلشفية»ص14. 
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لكن على الرغم من هذه الانجازات التي حققتها الثورةء الا انها فشلت في القضاء 
على الحكم المطلق. اما اسباب فشل الثورة فتتلخص فيما يلي : 

-لم يصبح تحالف الطبقة العاملة والفلاحين وطيدا بما فيه الكفايةء فهو كان 
يتشكل فقط اثناء الثورة ذاتهاء وكان الفلاحون لا يزالون يعلقون اآمال على 
القيصروالدوما ظنا منهم امم سيحصلون بمساعدتهما على اراضي الملاكين 
العقاريين» وظلت نضالات العمال عفوية وغير منظمةء وغير ناضجة من الوجهة 
الا 

-انعكست مشاعر الفلاحين في سلوك الجيش» ورغم ان ذلك ادى الى استياء 
الجنود» وانتفاض بعض الحاميات» والوحدات.» الا ان الجيش بقي اجمالا يعلن 
تأييده للحكم المطلق» وكان ينفذ اؤمره في قمع الحركة الثورية. 

ك ا العامة را فة وضو اة ا افر قاف 
العمال المختلفة اكثر من غيرها في النضال متأخرة» حين سارت الثورة في طريق 
التقلص. وكان عمال كثيرون قطعوا صلتهم بالقرية قبل وقت قصير وكانوا غير 
واعین وعیا کافیا. 

-لم تكن هناك وحدة في صفوف حزب الطبقة العاملةء اذ كان الحزب منقسما الى 
جماعتين: البلاشفة. والمناشفة. 

-قدمت الدول الرأسمالية الاجنبية للقيصرية مساعدة كبيرة» اذ منحت الحكم 
المطلق قرضا استخدمته القيصرية لقمع الثورة. 
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6 
الانتفاضات الداخلية في روسيا بين 1914-1907. 

شهد عام 1907 تراجعا كبيرا في الحركة الثورية رغم محاولات البلاشفة في 
الاستمرارفي تأجيج الحركة الثورية» وقي اواخر نيسان 1907 سافرلينين الى لندن 
حيث انعقاد المؤتمر الخامس لحزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الروسي» وحضر 
ارو ةه الارن وم ووه فور واو و 
ليادوف» تسخاكاياء شاوميان» ياروسلافسكي وغيرهم. وطالب البلاشفة في هذا 
المؤتمر الطبقة العاملة بالنضال ضد الاحزاب البرجوازية المتحالفة مع السلطة من 
امثال: المائة السود» وحزب الكاديت. ولكنه اقروا بضرورة التحالف مع 
الترودوفيك» الذين كانوا يعبرون عن مصالح الفلاحين» والبرجوازية الصغيرة في 

ا 
کات حداف 3 حزان 1907 آي تخل مجلم الدوما القان» والغاء القاتوت 
اتان الدق درق مرق الور ة والى مت بالاهلات هو الد اة اة 
على هزيمة الثورةء وعلى هجوم الرجعيةء واصبح منفذ سياسة الحكومة المعادية 
للثورة ب.ا. ستوليبين» الرئيس الجديد لمجلس الوزراءء والذي كان قد كشف نفسه 
في ابان الثورة انه جلادء وعدو للثورة. وساد في البلاد محاكم الميادين العسكرية 
التي كانت تصدر احكاما قاسية ضد المشتركين قي الثورةء وبلغ عدد حكم الاعداد 
طيلة ثلاث سنوات زهاء 5000. وكما لاحقت الحكومة زعماء البلاشفةء ومنهم لينين 
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) اوبیتشکین واخرون»لینین» ص85-83. 
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الذي استطاع ان يمرب الى خارج البلادء كما لوحقت المنظمات العماليةء واغلقت 
اكثر من 600 نقابةء وتعاظم نشاط الكنيسة الأرثدوكسية المعادية للثورة. حاولت 
الحكومة الخروج من الزمة الثورية عن طريق اعادة بناء الحكم المطلق» وتحويله 
الى ملكية برجوازيةء واضطر الحكم المطلق الابقاء على مجلس الدوما كمظهرللهيئة 
الدستوريةء ولكنة اتخذ الى جانب ذلك التدابيرليكفل له قي الدوما تركيبا طيعاء 
وطبق لهذه الغاية قانون انتخابي جديد ذو طابع اكثررجعية عن القانون القديم. 
فأبقى على جميع قيود الحق الانتخابي بالنسبة للفئات الواسعة للسكان منها 
انتخابات متعددة الدرجات. وطابعه الطبقي»ء ومؤهلات التمليك والعمر» وحرمان 
النساءء والطلبة والعسكريينء وغيرهم من الحقوق اانتخابيةء وكما جرى اعادة 
توزيع الممثلين لمصلحة الملاكين العقاريين» والبرجوازية الكبيرةء فنال الملاكون 
العقاريون الكبار نصف مجموع عدد الممثلين في مجلس الدوماء اما الطبقة العاملة 
والفلاحون فنالوا الريع فقط “.وكانت الشعوب في الاطراف القومية من روسيا 
محرومة بشكل عام من حق التمثيل في الدوما (شعوب اسيا الوسطى» وباكوتياء 
والشعوب الرحالة). ونالت الشعوب الاخرى في القفقاس» ويولونيا مقاعد نيابية 
اقل بكثيرء وكان القانون الانتخابي معاديا للثورة والشعب. جرت انتخابات مجلس 
الدوا الدوكة الفالة ى طوف هة من عالت جاعية ,وة الفانون 
الجديد حصلت الإحزاب المعادية للثورة على الاكثرية الساحق في مجلس الدوماء اذ 
فازاليمنيون 147 مقعداء والاكتوبريون ب154. والبرجوازيون الليبراليون ب108 
مقعد» وانخفض عدد النواب اليساريين الاشتراكيين -الديمقراطيين» والترودوفيك 


يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيتي»ص528-527. 
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الى 19 مقعد ثم نقص هذا العدد على 14 مقعد بعد خروج عدد من الشخصيات 
التي كانت موجودة بالصدفة. وكان مجلس الدوما المؤلف من البرجوازية والملاكيين 
العقاريين هي الصفة السائدة في هذا المجلس الذي اصبح اداة طيعة في يد الحكومة 
في سياستا الرامية للقضاء على الثورة. 

كانت السياسة التي اتبعتها القيصرية في محاولة لحل المسألة الزراعية في 
هذه الفقرة اتباع طريق تقويض المشاعة الفلاحية التي كانت تشكل الوسيلة 
اة تخا الكدراتت ولاستغلال الفان من قبل دكن الارن اذ 
كانت المشاعة الفلاحية مسؤولة عن كل فلاح في دفع الضرائب» وقيمة الاستئجارء 
وق فبك تلف قروضن الطاعة ان ا لتافة اعت رضن اترا رة 
فظو الا اة قانع الفاخحون ال كولاف ففرا ٠‏ كانت هن الات الى 
اثمرتها ثورة 1905 سلك الحكم المطلق طريق تشجيع طبقة الكولاك» وتكوين فئة 
كبيرة من البرجوازية الزراعية في القريةء فكان الكولاك يشترون الارض من 
الفلاحين الفقراءء وبتعاطون الرباء ويستغلون ابناء قريتهم الذين وقعوا قي براثن 
الفاقة وغ دوو هرو ق 5 ن اا 1906 النى تمكن سن تفونض 
المشاعة. اذ نص هذا المرسوم على تقويض الاستخدام المشاعي للأرض» وبذلك نال 


Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of‏ )ج 


the soviet union,P.97; 

يقانوف وفيدو م وف تارج اتساد الس فيي ص529 ايراهيم: الور القار كي ة ال ورة 
البلشفية»ص14. 

يبيفانوف وفيدوسوف ,تاريخ الاتحاد السوفيتي» ص530. 

المصدر نفسه»ص464. 
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كل فلاح الحق في ان ينفصل عن المشاعةء وان يمتلك قطعة ارض لتكون ملكا 
فرديا له»ء وكان يستطيع ان يبيع هذه القطعة» وان يخلفها بالوراثة» وكما نال 
الفلاح حق امتلاك قطع الارض المبعثرة» وكان يستطيع ان يطلب من المشاعة 
الفلاحية ان تجمع قطع اراضيه في قطعة واحده سميت (الاوتروب).ا ان الحكومة 
لم تستطع اثناء الثورة ان تمرره في مجلس الدوماء وصادق عليه مجلس الدوما 
الثالث الاكثر معاداة للثورة. ورافقت عملية تقويض المشاعة» تدابير قمعية واسعة 
واعمال عنف ضد الفلاحين. وسوء تصرف الموظفين» ونهمب وافقار القريةء وكانت 
الشرطة والقوات العسكرية تقمع بقسوة اقل بادرة تبدرمن جانب الفلاحين. رغم 
عمل الحكومة على تقويض نظام المشاعةء فخلال السنوات اللاحقة خرج من 
المشاعة زهاء %23 من الفلاحين» واستملكوا الاراضي بشكل فردي» وقطع%10.6 
علاقتهم نهائيا بالمشاعة.» واقاموا الخوتورات(قطع اراضي منعزلة في منطقة ريفية 
وفما دار الملاك)ء ولكن ذلك الاإصلاح عجل عملية تمايز الفلاحين أي اثراء قسم من 
الفلاحين وافقار القسم الاآخر. فأصبح وضع السواد الاعظم من الفلاحين اكثر تردياء 
وعارض الفلاحون بكل قواهم تنفيذ هذا الإصلاح لأنه جلب لهم المزيد من الخراب 
والفقر. إن ااصلاح الذي نفذته الحكومة لم يقض على التناقض بين الفلاحين 
والملاكين العقاريين» بل ادى الى تزايد الصراع بين فقراء الفلاحين والكولاك» 
واكتسبت اعمال حرق الخوتورات» واتلاف المحاصيل» وحصاد مراعي المزروعات 
الكولاك طابعا جماهيرياء واحتدمت في الريف حرب اجتماعية بين الفلاحين 
والبرجوازية الريفية. واتبعت الحكومة سياسة تشجع بتزوح الفلاحين من 
افا اا ا ا و و وى و فان 


116 


الفلاحين الى الارض بشكل نسبي» وان يسكن في الاطراف قسما من الفلاحين الاكثر 
اک ا ی اا واو الا ن 
SE A a‏ 
القوميء وشددت من السياسة الاستعمارية فيما يتعلق بشعوب البلاد. ولكن 
سياسة التزوح لم تعطي كذلك نتائج كبيرة» وجرى التزوح قي ظروف صعبةء وكان 
E O DO O E‏ 
فكان لابد من القيام بعمل كبير وصرف مبالغ كبيرة لإقامة الاستثمارات قي الاراضي 
التي حصل علما النازحون» وكان الفقراء عاجزين عن ذلك» فعاد الكثيرون مهم 
بعد ان تدهورت اوضاعهم كليا. وعاد %64 من النازحين الى اماكن سكنهم القديمة 
0 رن اة اة م اهل حل ا 
الززاعية*. 

اة انرك الال خلال هة الان هرات وة فى لل الكو 
ا وا تاكن هاتخا و غات 
تافافل الف انوا وا عك الارن الكتا ر ةا الركوة فا 
وما ا الال فاا م اف اعت الال ا اک ا 
او و و و و کا ا ا 
الثوريين في (القوائم السوداء)ء ولم يقبلوهم في العمل في آي مكانء ويذلك 
فاك الكو وا ان فا ن ف اة الانة فع عه 
ارات وة فد اتکی فو ا اا کل ن کن 0 


المصدر نفسه»ص534-532. 
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الساحقة من الاضرابات كائت تحمل طابعا اقتصاديا مع العلم ان القليل مها فقط 
تكلل بالنجاح بالنسبة للعمال» وكانت الحكومة القيصرية تقمع الاضرابات 
بوحشية» وتعتقل المتظاهرون» وتزج ممم في السجون» اذ يرسلون الى الاعمال 
الشاقة ولكن برغم هذه الأجراءات القمعية لم سط الحكومة القيضرنة من 
القضاء على الحركة الثورية نهائياء اذ استمرت ااأضرابات» وزاد عدد المشتركون قي 
الحركة الثوريةء وان كانوا اقل من السابق"“. 

لا البلاغة فاه غا لكر ق ع افا ارخ وا ساف لين 
وانصاره اصدار صحيفة البروليتاري في جنيف التي تمثل صحيفة البلاشفة 
ارك وارك عدد من كاد اللافة ق عمل الخيةة من امال شور 
ولوناشارسكي» وتطلب تنظيم الصحيفة عملا كبيراء اذ لم يكن الهدف هو اصدارها 
فحسب. بل كيفية ايصالها الى روسيا. وفي اواخر شباط 1908 بدأت صحيفة 
البروليتاري بالصدور مجددا. وقي اواخرعام 1908 نقل مكان صحيفة البروليتاري 
ال بارس الى كانت ق ذلك الوقت مركز اة الروسية أما اكا هة فبك هة 
الور ماروا ال تفه متطمه اة ادرف عن العمل التو ع الشى 
وة ا عقوا تالتضفوين» واخذوا يذغون الطغة العامة ال التقاهم :من الترجواة 
aS OE‏ 

خلال سنوات 1910 -1911 شهدت روسيا موجة جديدة من ااأضرابات» 


لكر تسةه 534 


E E 
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المنشورات. كما اخذت اضرابات العمال تجري تحت شعارات اقتصاديةء وتطالب 
بمطاليب سياسية واسعة. ففي صيف 1910 انفجر اضراب العمال في موسكوء 
الى تقاف عد مار الوه ال فان وااو الهجدة ٠‏ وخر 
العام نفسه جرت في بطرسبورغ وموسكو وغيرهما من المدن مظاهرات سياسية 
ضد السلطات القيصرية» وطلب عمال بطرسبورغ بمبادرة من البلاشفة إلغاء 
خم اعدا وق اء 1911 طت ماعات الجماهرة هرات الى قاد 
ا الال أعادة النظرق الك لجار ق الدوات لاسرا كن الد اط ق 
مل الدوا انتا وكات خوادك ماج م النهت علن زاليا غا 1512 خافزا 
خا او ا ك الوا ف کا ت ع اله غل 0 اة 
ضخمةء وکان قسم کبیر من اسہمها يخص الرأسماليين الانكليدز» وكانت هذه 
المناجم الواقعة في اعماق التايغا السيبيريةء وكان العمال في حالة من التبعية 
الكاملة تلود ارة المخلية ف وقت جن اضخاب هة المتاجم من روفن واجاتب إراحا 
هائلة. قي وقت كان وضع العمال صعبا للغايةء ويوم العمل يستمر 16-14 ساعةء 
والاجور متدنيةء وتتقلص بسبب الغرامات» والغش في دفع الاجورء ووزن وقياس 
كميات الذهب لدى تسليمه. ولم يكن هناك وجود للأمن الصناعي» فالعمال كانوا 
يعيشون في ثكنات باردة» وفي ظروف غيرصحية»ء ورهيبة»ء وكان النساء 
والقاصرون يشتغلون كالرجال ولكنهم يحصلون على اجور اقل بكثير» وكان القسم 
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) بونوماريوف واخرون»موجز تاريخ الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي»ص96. 
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الاكير من ااجور يدفع للعمال على شكل بطاقات يشترون ما المواد الغذائية من 
N a E a a‏ 
و اق الو د ا ا ن اا 
اا رة الة الى حطفة هوات الج امو انا هة هة 
زفيردا الاسبوعية ي بطرمسبورغ في كاتون الأول 1910 ومجلة ميسل في موسكو. 
فة عاد 1912 فا اتون الور اق ارو نة الوه ف هذا 
ال اف كارن وه خت و او ف ات ای ق 
A EEA‏ کک اند فى کان اا 
القاسد ي لن ت هد اراب و هو او ا ا عل کف 
المناجمء ويمبادرة من البلاشفة شكلت لجان اضراب اتحدت في لجنة الأاضراب 
المركزية. واتسم الأضراب بطابع سلمي ومنظم» وطالب العمال بيوم عمل من ثماني 
ساعات. ويزيادة الاجور. والغاء الغرامات» وتحسين المؤونة» وشروط السكن» 
وبالمعاملة اللائقة بالإنسان» ولكن الادارة رفضت ان تقوم بأي تنازل واجابت 
ا ر کو کو ا ن ا واا 
الغذائية عنهم» وتعرض العمال مع عائلاتهم للموت من الجوع والبردء لان الفزوح 
N CO E E RI A EE‏ 
صمدوا بثبات ولم يسمحوا للشرطة بطردهم. وعند ذلك قررت السلطات 


٤ . > 1 216‏ 
) يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيتي» ص 538-537؛بونوماريوف واخرون»موجز تاريخ 


الحزب الشيوعي ف الاتحاد السوفييتي» ص ‌99-96؛رمضان »تاريخ اورویا والعالم الحديث»ء ج2 ص253. 
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) اوپیتشکین واخرون,لینین. ص 106-105. 
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القيصرية ان تقمع الآأضراب بعنف. فأعتقل اعضاء لجنة الأضراب المركزيةء 
فتوجه العمال الساخطون قي 3 نيسان 1912 لتقديم شكوى من تعسف الشرطة 
الى المدعي العام الذي كان في احد المناجم. فقطعت الشرطة والقوات العسكرية 
الطريق على العمال» وقاموا بإطلاق النار على العمال فجرحوا اكثر من 500 شخص 
في هذه المجزرة الدامية. اثارت تصرفات القيصرية السخط العارم لدى عمال 
روسيا بأسرهاء فهبت في كل انحاء البلاد مظاهرات» واجتماعات جماهيريةء 
واضرابات احتجاج. وعندما قدم وزير الداخلية ماكاروف للاستجواب حول تلك 
المجزرة اجاب نواب مجلس الدوما الاشتراكيين -الديمقراطيين: "هكذا كان وهكذا 
رة ي ا 
الاه جد ك ى وو ل لاطا ال 

بحلول عام 1913 بلغ الانتاج الرومي الصناعي نحو%4 من الانتاج 
العالمي» لاسيما في نطاق الصناعات الخفيفة» وصناعة المواد الغذائيةء في وقت 
ظلت فروع الصناعة الثقيلة ضعيفة التطورء وكانت حصة صناعة التعدين تشكل 
8 من الانتاج الروسي» وصناعة الوقود %7. وصناعة المكائن %7» اما صناعة 
النسيج والمواد الغذائية فكانت تشكل %55. ¥ ان الرأسمال الاجنبي ظل يمتلك في 
يديه الفروع الرئيسة لاقتصاد البلاد. وتأخرت في روسيا الصناعات الكيمياويةء 


. وفي 1 ايار 1912 اضرب زهاء 400.000 شخص.» الا ان 
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9 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of 


the soviet union,P.145; 
الشيوعي ف الاتحاد السوفييتي» ص100-99.‎ 


) بونوماريوف واخرون» موجز تاريخ الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي» ص 100. 
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وكان يستورد من الخارج كافة انواع المكائن والتجهيزات تقريباء وكانت الشروات 
الطىة فد امك عل ات واد كن ا اخ ان و فالعا 
الرومي لم يتغير كثيراء بل بالعكس اكتسبت الجركة العمالية نطاقا اوسعح» وبلغ 
عة اهران ما ر ن 1500000 ٠‏ با اا تمنو 
وموسكو. ومنطقة البلطيق. واوكرانياء والقفقاس. واتسمت اضرابات التضامن التي 
انتشرت بشكل واسع النطاق بعناد »وروح هجومية .وقدم العمال مطاليب 
اقتصاديةء وسياسية » وسارفي طليعة تلك ااأضرابات عمال التعدين. وقي عام 


(220( 


4 ارتفعت موجة الحركة العمالية ايضا في الفترة الواقعة ما بين كانون الثاني 


وتموز 1914. اذ اضرب زهاء 2.000.000 أي اقل بقليل مع الفترة المماثلة من عام 
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5 وابرز تلك الاضرابات التي جرت في اذار1914 عندما اضرب نحو 000ء70 


غا و کا فی ارک الفا فل کی وا 
(1914-1910) بلغ عدد مظاهرات الفلاحين اكثر من 13000. وتعاظم نفوذ العمالء 
ا E‏ 
والح 


° غيورغييف»الاتحاد السوفييتي» ص99-98. 


) لينينءالاشتراكية والحرب»ص34؛بونوماريوف واخرون» موجز تاريخ الحزب الشيوعي في الاتحاد 
السوفييتي» ص104. 
7 لينينءالاشتراكية والحرب»ص34؛يبيفانوف وفيدوسوف ,تاريخ الاتحاد السوفيتي» ص539؛دريفوس 


واخرون»موسوعة تاریخ اوروبا العام» ج3»ص260. 
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0 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of 


the soviet union,p.148. 
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اما البلاشفة فانم لعبوا دورا كبيرا في توسيع الحركة العمالية في مرحلة 
النهوض الثوري الجديد» ونفذت هذه المممة في المجلس العام الحزبي الذي انعقد 
في براغ في كانون الثاني 1912ء وتمثلت فيه كافة المنظمات الحزبية العاملة في 
روسياء وطالبوا في هذا المؤتمر بجمهورية ديمقراطية» ومصادرة اراضي الملاكين 
الان وال من فان اقات و ها ك ها ت 
مركزية بلشفية برئاسة لينينء وعضوية كل من: غولوشيكين» اوردجونيكيدزهء 
سبانداریان» بیلوستوتسکي› او ۰ 

قي ربيع 1912 تأسست جريدة بلشفية هي جريدة (البرافدا )بفضل تبرعات 
العمال» وصدر العدد الاول مها في 5 ايار 1912ءواظهر العمال وعيا كبيرا ونضوجا 
سياسيا مقتطعين من اجورهم الزهيدة مبلغا لإصدار الجريدة. واصبحت البرافدا 
جرندة العمال: المفعة لاما عبرت هن حاجامم وضاغك المطالت وامضهم آل 
النضال» ولكن هذه الجريدة اصبحت ملاحقة من القوات القيصرية التي قامت 
بإغلاقها ثماني مرات» لكنها كانت تصدر بين حين وأخر باسم جديد. واعار البلاشفة 
أ فا ا د ا ا ی من الفا كه روادق اة 
EE EASE‏ کا ا 


الال او عا و ام م لون ااه 


7( يبيفانوف وفیدوسوف,تاریخ الاتحاد السوفيتي» ص541. 


) اوبیتشکین واخرون»لینین» ص113. 
V.Il. Lenin, Collected Works,(Mosco,1977),Vol:33,P.351;V.1.Lenin,Collected Works,‏ ) 
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(Mosco,1977),Vo|:36,P.281; Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of 


the Communist party of the soviet union,P.149; 
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نحطو ك عة فن ا جل اكه زق اة اة الما الروك لدل كت لن 
في صحيفة رابوتشي: "ينبغي زيادة توزيع البرافدا ثلاث» أو اربع» أو خمس مرات على 
ما هو عليه الاآن» ومن الضروري اصدار ملحق نقابيء ولابد من وجود ممثلين لجميع 
لااد و هات ف م اتخ ن ا ن كن اا ا 
مناطقية في موسكو. والاورال» والقوقاز. والبلطيق» واوكرانيا. كماان عليناان 
نعزز بوجه كل القوميين البرجوازيينء والبرجوازيين الصغار من جميع القوميات دون 
استثناء وحدة العمال من جميع القوميات قي روسياء ولهذا السبب فإن علينا ان 
نبدأ بإصدار ملاحق من صحيفتنا مكرسة لحركة العمال قي مختلف القوميات في 
os‏ 

في خريف 1912 جرت انتخابات مجلس الدوما الرابع» وكان من رأي لينين 
ان الاشتراك في الحملة الانتخابية يساعد الحزب في تقوية صلته بالجماهيرء 
زنط النظاة الكرية فاد عن أستطدل التخابات ا جمة العكم المطلق: 
و و رات اك راط الخاهة الى ل فق رة 
1907-5. وهي: تشكيل جمهوربة ديمقراطيةء ويوم عمل من ثماني ساعات»ء 
فاو اأكن الاذ كن الارن واي عل ااك ال تاعبة الضكهة اطا 
ملظا قفى ااجتمافات. والحفلات الخطاية الجماهرية كاتوا يمموغون للتوات 
توصيات يطالبونم فما بأن يكونوا المدافعين الحقيقيين عن مصالح الشعب. وكتب 


( Lenin,Collected Works,Vo|:36,P.283. 
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اعام الكلة اورا كيه الد فراطة حول ادف الا للبرو لتارة: وول 
المطاليب الكاملة لعام 1905ء وحول الطبقة العاملة الروسية باعتبارها قائد 
الحركة الشعبيةء وحول الفلاحين باعتبارهم الحليف اامين للطبقة العاملةء وحول 
اوخو فة الف 2 ا ا ا ال ولك اها سفت 
عن فوز قوى اليمينء رغم اصابة الاكتوبريون بنكسة قوية اذ حازوا على 98 
مقعداء وهو اقل بكثير مما حازوا عليه في انتخابات الدوما الثالث. ولكن القوى 
اا ك م اول هك 160 ا ا ا 
علما من المناطق التي تتركز فما البروليتارية» قي حين حصل المناشفة على 7 مقاعد 
قرعم كدري وانتك وا عن الكاطق غير الصتاعية: وسغيا من البلا ةة 
اة ا مان الد ادما كوا و وک ا 
الا فة كاتا عفرن فا وا فط وات الا هة على ساد وة مع 
ا و طا ال كد افص ل ا ا من فل اة 
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( لينين»ااشتراكية والحرب» ص35 7؛يبيفانوف وفیدوسوف,تاریخ الاتحاد السوفيتي» ص 541- 
22 +درىفوس واخرون»موسوعة تاريخ اورویا العام ج3.ص260؛رمضان» تاريخ اورویا والعالم 
الحديث» ج2 ص254-253؛الكيالي»موسوعة السياسةء ج1 ص412. 
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7 


ثورة شباط 1917 وقيام الحكومة المؤقتة الاولى 
تضافرت مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية وااجتماعية 
والنفسية خلال الحرب العالمية الإاولى التي أججت فتيل الثورة الاجتماعية في في 
شباط 1917. ولم تكن ثورة مخطط لها مسبقاً بالمعنى الدقيق» ولكن مع ذلك 
يمكن اعطاء نبذة عن الاسباب القي ادت الى اندلاعها وهي: 
1. الاداء السئ للجيش الروسي ف الحرب. 
2. العبء الاقتصادي الثقيل الذي تحمله الفلاح والعامل خلال الحرب. 
3 عجز النظام السياسي على احتواء الاختناقات التي نجمت عن العمليات 
العسكرية. 
4. قصور النظام الاداري في تصريف مهمات الدولة في احرج فترة من نشاطها. 
5. تمزق الجسد السيامي الروسي الذي شاعت فيه الافكاروالاتجاهات 
وجمود الظبفة الخاكمة من النبلاء ورجال الكتبسة الرومسية 
6. اخفاق نيقولا الثاني(1917-1896) قيصر روسيا في تحمل مسؤولية رجل 
الدولة قي الازمات. 
7 وجو اراب ومنظه ات جورنة تخل بن ,تفوت الال والجتوة خلال 
لحرت 
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22 باط اضرا ا كر من توف مليون عامل ورقحت شارات مناهك هة 


للحكومةء وطالبتہا بالخروج من الحرب» والدعوة إلى الثورةء فكانت هذه البداية 
OTE‏ 
عند اندلاع ثورة شباط وقع نیقولا الثاني(896 1917-1( مرسوما بحل دوما 
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الو واا ا ا ا 


اعلام دوما الدولة بمرسوم القيصر بحله» وكان امام اعضاء مجلس الدوما خيارين: 
اما عدم الخضعع لأوامر القيصر وهنا سيتم اعتقالهم» أو خضوع اعضائه وبكون 
معنى ذلك ترك الاحداث للأقدارواضاعة أي فرصة للتأثير على الوضع قي البلاد. لذا 
اقدم النواب الذين كانوا في موضع حرج للغاية على مناورة سياسية: المثول لمرسوم 
القيصر بحل الدوما ولكن دون الانصراف بل الاجتماع في القاعة المجاورة في 
اجتماع خاص» وتم اثناء هذا الاجتماع اتخاذ قرار بإنشاء اللجنة المؤقتة لدوما 


الدولةء برئاسة رودزيانكو رئيس مجلس الدوما قبل الثورةء وكانت اللجنة مؤلفة من 


ايناس سعدي عبداللّه» تاريخ الدول الكبرى بين الحربينء(بغداد: اشوربانيبال للكتاب2017)»ص127. 


يحبى» التاريخ الآورني»ج2ء»ص508؛رمضان »تاريخ اوروبا والعالم الحديث» ج2 ص 176؛ريشاور تاريخ 
اليابان»ص112-111؛نصار ووهبان»التاريخ الدبلومامي»ص121؛قاسم»موقف روسيا من التدخل الياباني في 
الصين» ص78-77؛سلمان»ءسياسة اليابان التوسعية»ص4. 
) دوما الدولة: المجلس التشريعي قي روسيا في اواخر الحكم القيصري» وكان يتألف من اعضاء معينين 
واعضاء منتخبين لمدة خمس سنوات. افتتح لأول مرة في 6 اب 1905 على اثر هزيمة روسيا في حربها مع اليابانء 
وكان يضم 422 عضوا تتولى انتخامهم جمعيات انتخابية مكونة من ممثلي الهيئات المحلية والبلدية. وكان عضو 
الدوما يمنح جنها يوميا خلال الدورة البر مانية فضلا عن اجرة سفره الى مدينة بتروغراد وعودته منها مرة في 
العام. وشملت اختصاصات المجلس النظرفي الميزانية ومناقشة مشروعات القوانين» على ا۷ يشمل ذلك 
مناقشة نظام الحكم» فضلا عن المسائل التي تحول اليه بمرسوم امبراطوري. واستمر وجود مجلس الدوما حتى 
5 تشرين الول 1917 حين استولى البلاشفة على الحكم.انظر: عبد الوهاب الكيالي(تحرير)»موسوعة 
السياسية»(بيروت:المؤسسة العربية للدراسات والنشر.1990). ج2»ص727-726. 
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(12) عضو من القوى البرجوازية والاشتراكيةء اذ تضم عضوان من حزب 
الكف فونه کوان 7 وواخد من ااشفة ‏ واجاهن 
الاشتراكيين الشعبين “ء فضلا عن التقدميين. وفي الليل شاع خجراجتماع 
سوفییت ۴9 بتروغراد وقراراته الاولى» واصبح سوفييت العمال والجنود على رأس 
الاحداث فعلاء وقد قررت اللجنة المؤقتة بدورها ان تةرأس الحركة الثورىة. ولا 
شك ان زعماء البرجوازية كانوا يتصرفون ببطء عن عمد بمدف كسب الوقت الى 
ان تصل حملة التأديب الى العاصمة. وقي ليلة 28 شباط اصدرت اللجنة المؤقتة 
بيانا اعلنت فيه بانها ستتولى على عاتقها مبادرة: "اعادة النظام الحكومي 
والاجتماعي". وتشكيل حكومة مؤقتة””. 


232 
( 


الكاديت: يطلق علهم هذا الاسم حسب الاحرف الاولى للحزب الدستوري الديموقراطي» ولاسم الرسمي 
للحزب بعد الثورة هو حزب حرية الشعب. وقي ظل الحكم القيصري كان هذا الحزب المؤلف من الليبراليينء 
ممثلي الطبقات المالكةء اضخم الاحزاب التي تنادي بالإصلاحات السياسية.انظر: جون ريد»عشرة ايام هزت 
العالم»(موسكو:دار التقدم1985)»ص20. 

الاكتويبريون: وهم من الأحزاب الملكية.انظر: المصدر نفسه»ص20. 

)المناشفة:يضم هذا الحزب عدد من المثقفين الاشتراكيينء يعتقد اعضاءه ان المجتمع يجب ان يسيرالى 
الاشتراكية عن طريق التطور الطبيعي» وان الطبقة العاملة يجب في اول الامران تتوصل الى السلطة 
السياسية. ابرز اعضاءه كانوا دان» ليبرء تسيرتيلي. انظر:المصدر نفسه» ص 22-21. 
الاشتراكيون-الشعبيون:حزب اشتراكي صغير مؤلف من مثقفين اشتراكيين» ورؤساء جمعيات تعاونية 
وفلاحين ذوي نزعة محافظة. وكان اقرب للقوى البرجوازية من الاشتراكية.انظر:المصدر نفسه»ص21. 

) سوفييت:كلمة روسية معناها مجلس» وتتألف مجالس السوفيبتات من العمال والفلاحين 
والجنود.انظر:عبد الوهاب الكيالي(تحرير)» موسوعة السياسية»(بيروت:المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر.1990)» ج3»ص320. 

بيوتر بيفانوف وايفان فيدوسوف» تاريخ الاتحاد السوفيتيترجمة:خيري الضامن ونقولا 
الطويل»(موسكو:دار التقدم»ءبلاات)ص574؛جورج صورباء300 يوم من الثورة الروسية:مشاهدات 
ووثائق»ترجمة:اكرم ديري»(القاهرة:دار الملصرية للكتب.1972)»ص47؛ أ.منتس» كيف حدثت ثورة 
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ابتداء من 28 شباط بدأ نشاط سوفييت بتروغراد » فقد ايد السوفييت 
مبادرة العمال لتشكيل ميليشيا عمالية في المعامل والمصانع» اصبحت فيما بعد 
نواة الحرس الأحمر» كما وضع السوفييت تحت اشرافه بنك الدولةء ودارسك 
ا وو ی اد 
ازفستيا ”» كما تقرر انشاء لجنة للمواد الغذائية وعهد الها بأن تمسك دفاتر 
جميع احتياطات القمح في حيازة الدولة والافرادء وتنظيم امداد الجيش وسكان 
العاصمة الذين تركتهم السلطة القيصرية دون مواد غذائية بهدف قمع الثورة التي 
بدأت عن طريق التجويعء ويذلك انقزع تموين المواد الغذائية من ايدي السلطاتء 
كما اخذ السوفييت يمارس المراقبة على صرف اموال الدولة. كماوجه 
السوفييت نداء للشعب جاء فيه: 


(239 


1.يجتمع سوفیيت مندولي العمال ف مقر دوما الدولة. 
2.ن المهمة الرئيسة لسوفييت مندوبي العمال هو تنظيم القوى الشعبية. 


أكتوبر»(موسكو:دار نشر وكالة نوفوستي.1987).ص37؛عبد العظيم رمضان»تاريخ اوربا والعالم الحديث من 
ظهور البرجوازية الاوربية الى الحرب الباردةء(القاهرة:الهيئة المصرية العامة للكتاب1997)ء ج2 ص260. 

المائة السود: وهي عصابات ملكية شكلتا الشرطة القيصرية لمكافحة الحركات الثورية.انظر:صورياء300 
يوم من الثورة الروسية»ص210. 

ازفستيا:الصحيفة السوفيتية اليومية الناطقة بلسان الحكومةء تعد عادة في المرتبة الثانية من حيث 
فة فب رة برقا عط ان ال اي ا وق اتو رة 
الكيالي(تحرير)ء موسوعة السياسية.(بيروت:المؤسسة العربية للدراسات والنشر.1990)ءج1»ص158. 

Onur İşçi, The Kornilov Affair: Paving The Way For Bolshevism,(A Master Thesis, The institute Of 


240 
) 


Economics and Social Sciences, Bilkent University,2005),P.19; 


بیفانوف وفیدوسوف.الاتحاد السوفيتي»ص573؛منتس» كيف حدثت ثورة اکتوبر»ص36-35. 
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3.استمرار الصراع لتدعيم الحرية السياسية للحكومة الشعبية في روسيا بشكل 

نهائي. 

4.دعوة سوفييت العاصمة للالتفاف دون تأخير حول السوفييت. 

5.تشكيل لجان الاحياء تمسك بيدها زمام ادارة كافة الشؤون المحلية. 

6.تكثيف الجهود من اجل ابعاد الحكومة القديمة. 

غ فل اى فی ن اا اناد ا شالع 
بدا نفوذ سوفییت بتروغراد يتزايد» ويتضح ذلك ان رودزیانکو رئيس مجلس 

الدوما السابق»ء وأحد منظمي الحكومة المؤقتة لم يستطع الذهاب الى بسكوف 

للاجتماع مع القيصر دون اذن السوفييت. بل انه رفض الذهاب الى دائرة التلغراف 

للتحدث مع القيصر بدون حراسة من السوفييت“. 

المؤقتة الى ان تخضع الجيش لهاء فقد اذاعات في افواج الحامية نبا قرار اللجنة 

المؤقتة عن نيتها تشكيل حكومة مؤقتةء ودعوا الافواج للحضور بكاملها مع 

الضباط الى دوما الدولة. وهناك دعا اعضاء الدوما المؤقتة على الحفاظ على 

النظام والهدوء والثقة بالضباطء وتحدثوا عن استمرار مشاركة روسيا قي الحرب 

العالمية الأولىء ثم اصدرت لجنة الدوما المؤقتة امرللجنود بالعودة الى ثكناتهم 

وتسليم السلاح الذي من ترسانات الافواج» وصدرت الاوامر الى الضباط الذين 

تركوا وحداتهم اثناء الانتفاضة بالعودة الى الافواج. واثارالامرالاستياء العام في 


حامية بتروغراد» ولم يسمحوا للضباط بالعودة الى الافواج» اما الذين لا يزالون قي 


(241 


من جانب اخرسعت اللجنة 


241 
( صورباء 300 یوم من الثورة الروسية»ص48. 
بيفانوف وفيدوسوف»اتحاد السوفيتي» ص573. 
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الافواج فقد تم القبض علهم» وجرى قي عدة وحدات انتخاب قادة جدد من بين 
الجنود. وعمت الاأضطرابات الحامية كلها. وانضمت الهم مفارز العمال»ء واندفع 
الجنود الهائجون الى السوفييت مطالبين بإلغاء اآامرووضع حد لعودة النظم 
القديمة الى الافواج. لذا اصدرسوفييت بتروغراد الآمررقم(1) في 1 اذارلحماية 
العاصمةء الذي لعب دورا بالغ الاهمية قي كسب الجيش بأكمله قي صف الثورة 
ونص علی: 

.العمل فورا في كافة السرايا والكتائب والافواج واطقم المدافع وفروع الاساطيل 
على انتخاب لجان من ممثلي الجنود. 

2.انتخاب ممثل عن كل سرية قي سوفییت بتروغراد. 

3 خض الؤخدات الحسكرة ف جميخ اعانا السياسية آلن ,سشوفييقات تواب 
العمال والجنود ولجانا. 

4.تنفيذ اوامر اللجنة العسكرية لدوما الدولة في حالة عدم تعارضها مع اوامر 
وقرارات السوفييت. 

5.ابقاء السلاح في حوزة وتحت سيطرة اللجان مع عدم تسليمه للضباط. 

6.ينفذ الجنود الانضباط وبحافظون عليه في الصف» اما في خارجه فلهم نفس 
حقوق بقية المواطنين. 

N A A A SÛ 


(243 


243 Alan Wood, The Origins Of The Russian Revolution 1861-1917,(London,1987),P.43; işçi, The 


Kornilov Affair,P.19; 


منتس» کیف حدثت ثورة اکتوبر» ص39-38. 
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حاول الزعماء البرجوازيون امام تزايد قوة السوفييت الى انقاذ الملكية عن طريق 
تسليم السلطة الى شخص اخر من العائلة القيصريةء واخذوا يجرون مفاوضات 
مع القيصرء ولكن القيصرية التي كانت مكروهة من قبل الشعب» لدرجة ان 
البرجوازية لم تستطع ان تنقذها. وقي 2 اذار اضطر نيقولا الثاني بناء على توصية 
ملحة من القيادة العليا للجيش ويعد ان عاند لمدة يومين» الى التنازل عن العرش 
لصالح اخيه ميخائيل» ولكن ميخائيل اضطرق اليوم التالي تحت ضغط الجماهير 
الثورية للتنازل عن العرش ايضا" . وحين قرأ غوتشكوف وهو من الاكتوبريين. 
فة ازل غ العرش عن هال ورن السكك الخددة اها ضاف عاش 
الامير ميخائيل". اعتقله العمال» ولم يتيسر تخليصه منهم ال بمساعدة سرية 
E‏ 

تنازل الامير ميخائيل عن العرش بتأثير مجموعة من نواب مجلس الدوما 
الذين التفوا حول الامير لفوف الذي تم اختياره قبل ساعات من نفس يوم 3 اذار 
و 


24 Wood, The Origins Of The Russian Revolution,P.41; Maurice Brinton, The Bolsheviks and 


Workers control 1917-1921,ln: http://bataillesocialiste.files.wordpress.com,P.32; İşçi, The Kornilov 
Affair,P.23; 

بيفانوف وفيدوسوف .»الاتحاد السوفيتي»ص574؛ محمد بوذينة»احداث العالم في القرن 

العشرين»(تونس:الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشرءبلا.ت)ء ج2 ص201. 

رمضان تاريخ اوربا والعالم الحديث»ج2»ص265. 


29 Wood, The Origins Of The Russian Revolution,P.41. 


صوراء300 يوم من الثورة الروسية»ص64. 
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اتضح جليا ان ثورة شباط قد افرزت قوتين على الساحة السياسية هما: 
البرجوازية التي ارادت ان تستغل الثورة لمسك السلطة السياسيةء والقوى الثورية 
التي برزت كقوة فعالة في روسيا بعد الاطاحة بالقيصريةء الآمر الذي تمخض عنه 
ما يعرف بازدواجية السلطةء ففي اثناء الثورة كما رأينا نشأت سوفييتات(مجالس) 
نواب العمال والجنودء وكان ذلك مكسبا عظيماء ولكن سرعان ما وقف المناشفةء 
والاشتراكيون-الفوريون*» الذين سيطروا على السوفييتات الى جانب البرجوازية 
واتاحوا لهم فرصة السيطرة على مقاليد الحكم» ونشأت نتيجة ذلك ازدواجية في 
السلطةء فمن جهة سلطة الحكومة المؤقتة والبرجوازية» ومن الجهة ااخرى سلطة 
السوفييتات وديكتاتورية البروليتارية والفلاحين الثورية . ولكن لماذا لم تتمكن 
القوى البرجوازية بمفردها تولي مقاليد السلطة؟. 
كانت البرجوازية الروسية معزولة عن الشعب» ومرتبطة برأس المال النقدي الاجنبي 
بصورة اوثق بكثير من ارتباطها بالجماهير العاملة في بلدهاء وقد ظهرت بصورة 
متأخرة على المسرح السياسي» ووقفت تعادي الثورة التي حققت الانتصارء لذا لم 


ELE E O a BE 


(247 


الاشتراكيون-الثوريون:يطلق علهم اسم ايسير حسب الأحرف الاولى من اسم حزمهم» وقد كانوا قي بادئ 


اآامر حزبا فلاحيا ثورياء ويعد الثورة انضمت اليه عناصر كثيرة بعيدة عن الاشتراكية. وكان الاشتراكيون- 
الفررتون ف لل الوه ادرف راء اة افخاتة الارن ففط عن ابال اماما تعونضا ميد وق 
الخرالامن .حن كانت الازعة الثوزية لدى القلاحين قد تعاظينت؛ أفبط ر اأشتراكيون الثوريون للقخلي عن 
شرط التعويض قي برنامجهم. انظر:ربد»عشرة ايام هزت العالم»ص23. 

Wood, The Origins Of The Russian Revolution ,P.42; İşçi, The Kornilov Affair: P.23; 
اوبیتشکین واخرون»لینین:موجز ترجمة حیاته»(موسکو:د ار التقدم.1969)» ص151.‎ 
ليون تروتسكي»تاريخ الثورة الروسيةءترجمة:اكرم ديري وهيثم اليوبي»(بيروت:المؤسسة العربية للدراسات‎ 
والنشر1978)ء ج1 ص29.‎ 
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في 1 اذاربدأت اللجنة المؤقتة التي يترأسها رودزيانكو بالعمل على تشكيل 
فی ل وو ق و ات ا ا ی اوا 
القب راا د غا 1915 ك ميات ت فة اليا من كار ارين 
والضفاغن» ومندوي:المحخازضة ق الدوماء وزعماء الكتلة التقدمية. ونبد ووا ضا 
ا اا واو م کی ا ایا غا کن 
ERE a U a‏ 

2 اذاراشق الماش فة ومعم الاتراكيين الفوريين هع أعض اء اللجتة 
لمؤقتة على تسليم السلطة التنفيذية الى البرجوازيةء باسم الحكومة المؤقتةء وكان 
لقني تمرتياي و كسى يؤندان قكرة أن الخكومة القورىة الجديدة تعمل 
ترقا الو و ق رل چا فاق ت 
بين زعماء البرجوازيةء وبين قيادة سوفييت بتروغراد المؤلفة من المناشفة 
والاشتراکیین-الثوریین» وقد توجه مبعوثون من سوفییت بتروغراد وهم: تشخيدزةء 
و ا ا ا ل 

تم افناة اللجتماع المشترك وضع النقاط التالية كشروط لتشكيل الحكومة 
وهي: 
الغا جميع القضايا السياسية والديتية. 
2.تأمين حرية التعبير والاجتماع وحق الأضراب. 
3.الغاء جميع الفروق المبنية على ااإصل القومي او المنشاً الاجتماعي. 


المصدر نفسه» ج1 ص232. 


") ديمةري فولكوغونوف»ستالين:الواقع والاسطورةءترجمة:حازم حجازي»(قبرص:دار المشرق للطباعة والنشر 
والتوزيع1995)ء ج1 ص45. 
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4اض عن الشرطة المرة بشزطة الشعب: 
5.انتخاب اجهزة الإدارة المحلية بطريقة ديمقراطية. 
6.تعهد الحكومة المقبلة بالخضوع الى قرارات المجلس التأسيسي الخاص الذي يقوم 
بتحديد شكل الحكومة. 
7.عدم تجريد الافواج الثورىة قي بتروغراد من سلاحها. 
8.منح الجنود الحقوق المدنية. 

لم تكن احدى هده الشروط الي طرحها المناشفة واحشةاكيون:الثورون 
يتعارض مع عزم البرجوازية ونواياهاء ولم يحد من نشاطاء لذا فقد تم تنفيذ 
الجانب الاكبر من هذه المطالب في سياق الثورة. ومن الامور الجديرة بالملاحظة انه 
في تلك الشروط التي وضعت من اجل تشكيل الحكومة لم يرد شيء عن شكل 
السلطة» هل ستظل الملكية أم سيتم اعلان الجمهورية. فالحزيان المنشفي 
والاشتراكي-الثوري قد نسيا تماما مسألة الجمهورية. اما زعماء البرجوازية فلم تكن 
لديم الرغبة لتقرير وحسم مصيرالملكية. كما يبدو من الاجتماع المشترك مدى 
التنازل الكبير الذي ابداه زعماء المناشفة والاشتراكيين-الثورىين للبرجوازيةء وكان 
مما قاله الميعوثون للجنة المؤقتة: "استلموا السلطة ولكن لا تقتلونا لتجعلوا منا 
ادوات للدعاية!!". ولم يكن زعماء البرجوازية يتوقعون مثل هذا التنازل» فقد كانت 
السلطة في يد السوفييت بالفعل»ء حتى ان رئيس اللجنة رد على الوفد: "ان السلطة 
aE OE E‏ 


صوراء300 يوم من الأثورة الروسية»ص71-70؛رمضان »تاريخ اورسا والععالم 


الحديثء ج2ءص263؛بوذينة»احداث العالم في القرن العشرين»ص40-39. 
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کرای اا ا ی رر کان کوت رم کر 
الكاديت» هو الذي اوصى» عند تشكيل الحكومة الجديدة في الاجتماع الذي انعقد 
في قصر توريد في 2 اذار» تعيينه: "كتجسيد للأوساط الاجتماعية الروسية التي 
اط ها النظا م الى و اله ةن لري الرجواة تجح امروف 
رئيسا للحكومة المؤقتة هو من اجل انقاذ الحكم الملكي ان امكن. 

كان من ضمن الحكومة المؤقتة رأسماليون كبارامثال: غوتشكوف(زعيم 
الاکتوبریون). وکونوفالوف. وتیریشینکو (ملیونیر السکر من کییف). وعین میلیکوف› 
وزيرا للخارجيةء كما مثل الديموقراطيين في تشكيلة الحكومة الاشتراكي-الثوري 
كرينسكي الذي تولى وزارة العدل. وهكذا يبدو ان الزعماء الاشتراكيين نزعوا 
الاطة من ايد رفنت ار وغراة الى هى من غه كو اه رالراق مك جا 
7 اط ول وها ار هة دون مرف الال الوك ود ر 
اف لكر با هه ا عد ي الال وو 
E E e‏ 
ال جوا اط ن اك ون افوا ا ا اه اف ا 


253 


) تروتسكي» تاريخ الثورة الروسيةءج1»ص241. 
الدراسات الاشتراكية-مصر: 


254 


www.e-socialists.net 
7 Wood, The Origins Of The Russian Revolution,P.41. 
بيفانوف وفيدوسوف»الاتحاد السوفيتي» ص575-574؛رمضان»تاريخ اوربا والعالم الحديث» ج2 ص264؛كرين‎ 
و ر او مو ا روت ا 010009 94 خان لوا ان الور الو اة‎ 
واثرها على المشرق العربي والاسلامي 1924-1917.ء(بغداد:دار الجواهري2012)»ص81.‎ 
.242 تروتسكي»تاريخ الثورة السروسيةءج1»ص233ء‎ 
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وكبار الملاكين العقاريين وغيرهم تحت راية حزب الكاديت. الذي اصبح الحزب 
الوحيد غير الاشتراكي في روسياء واصبح يمثل اقصى اليمين بين القوى السياسية. 
اما الجماهير فقد اتجهت تقريبا نحو الاشتراكيين» الذين تمةزج اراءهم بآراء 
السوفييتات. واخذ العمال وجنود الحاميات وفئات الجماهير الصغيرة من حرفيين 
وكادحين في المدن الابتعاد عن الحكومة المؤقتة والاقتراب اكثر من السوفييتات التي 
اصبحت بمثابة ممثل حقيقي لهم» ولكن يبدو واضحا ان مجلس السوفييتات هو 
التي يمقل:القوة الحقيفة ق البلا قوز الحرية غوت#كوف يقول ق رسالته الي 
نحا ال ارال الكمتيف التي كان رن يقر القادة العامة قرات اة 
الروسية: "مجلس السوفييتات هو الذي يملك القطعات» والسكك الحديديةء 
والبريدء والبرق وبوسعنا القول بوضوح انه لا وجود للحكومة المؤقتة ا بمقدارما 
مشج به مجن السوفيقات وملك قان الضف الواضح اكز اة 
لم يمنع الدول من الاعتراف بها كحكومة شرعيةء ولم تمض سوى اقل من 
اسبوعين» حتى اعلنت 14دولة باعترافها هذه الحكومة برئاسة الاميرلفوف» وكان 
من ضمن الدول التي اعلنت اعترافها دول الحلفاءء ففي 14 اذاراعترفت كلا من 
فرنسا والولايات المتحدة الأمرىكية وايطالياء وجاء اعتراف هذه الدول بالحكومة 
المؤقتة من اجل دفع روسيا للاستمرار بالحرب الى جانب الحلفاء» وكما دفع 
EEN A AES EE‏ 
ال 


7 المصدر نفسه» ج1 ص248-245. 
صورياء300 يوم من الثورة الروسية»ص75-74. 
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سارعت البرجوازية(حزبا الكاديت» والاكتويريون) بعد تسلمها السلطة الى 
اک کل ارت اتا اى اة ال 
الول ا ا غا ق ا 
اک ا کک او ا کے اا ا ی ا ات 
والافتراءات» فالحكومة المؤقتة لم تكن فقط قادرة على تهريب العائلة المالكة الى 
الان بل قزرت ذلك هاا ق د اذار وا خض فلت ق2 اذارق ناء 
مجلس سوفييت موسكو ردا على الهتافات العنيفة: الموت للقيصر, فليعدم 
ESER E ES a a a o a‏ 
عهدا على نفسها بحماية القيصروعائلته»ء ولن ننسى ذلك العهد ابداء وسيرسل 
E E EEC EE E TE EE‏ 
و 

SE REST a EAGLE E N SN kek 
E SAE Sa Sa A 
القائمة. أو وضع دستور جديد. والاهتمام في الوقت نفسه بمتطلبات الحكم‎ 
هة ف حاقطوا غاي اتج ار العديم للدوكة ى وق اضر‎ 
مخن الر و ف 6اطات اا وان لكر اة ا تة‎ 
في دفع مخصصاتا. وفي 1 ايار أي بعد شهرين من انتصار الثورة صدر مرسوم‎ 
و ال ان لاف ت و ات کو کا فك‎ 


(260). 


العادية 


9 ۹ 
260 ا : 
( برینان»لسریح الثورة»ص168. 
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الحكومة المؤقتة على القوانين القيصرية حتى تلك التي صدرت بدون دوما الدولةء 
وكان قد ورد في بيان انشاء الحكومة المؤقتة وعد باستبدال الشرطة » بشرطة 
الشعب» ولكن الذي حدث في الواقع هو الاقتصار على تغير افراد الشرطة السرية 
وقيادة الشرطة بضباط من الجيش» مع الابقاء على كل شيء دون تغيرتقريبا في 
بعض المناطق. وتم الحفاظ في المناطق القومية على الجهازااداري القديم كله. 
ولكن لم يرد أي شيء في بيان انشاء الحكومة المؤقتة عن مواصلة الاعمال 
العسكريةء ولكنها اعلنت في الوقت نفسه ان الحرب هي حرب وطنية دفاعية 
ثورية» مؤكدين ان طابع الحرب قد تغير طالما ان القيصرية قد سقطت. وقد 
حاولت البرجوازية بشتى الطرق الابقاء على الجيش في الجهة وعدم السماح للفورة 
الثورية بالانتقال الى صفوفهء كما لم يتضمن البيان شيئا عن موضوع اخر بالغ 
الآهمية هو مسألة لأرض. ولكن حيث ان الحكومة المؤقتة كانت تخشى نمو حركة 
الفلاحين من اجل الارض» ولم تكن على ثقة من ان الجنود الذين كان الفلاحون 
يمثلون الاغلبية بينهم سوف يقومون اذا ما اقتضى الامر والضرورة بدور تأديي. 
فأعلنت الحكومة عن تأجيل حل المسألة الزراعية حقى انعقاد الجمعية 
التأسيسيةء لكنها لم تشرالى موعد انعقادها. لذا قررت التضحية بأراضي القيصر 
والامراء العظام» والقيام فضلا عن ذلك بإنشاء لجان الأرض والعهود الها بإعداد 
قانون الارض للجمعية التأسيسية المرتقبة. غير ان الفلاحين كانوا لا يثقون ا قليلا 
في قدرة هذه التدابير على الانقاذء لذا اخذوا ينتقلون على نحو متزايد الى التصرفات 
التعسفية قي حل المسألة الزراعية عن طريق ااستيلاء على اراضي كبار الملاكيينء 
والاستيلاء على الادوات الزراعيةء والامتناع عن دفع الايجارات العالية الى كبار 
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(261) ۽„ 


چا کا کی کی و ل ان کے م 


2 Wood, The Origins Of The Russian Revolution,P.42. 


منتس» کیف حدثت ثورة اکتوبر» ص44-42. 
262 ږ 2 2 
) فولکوغونوف»ستالین »ص 46. 
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نشاط البلاشفة في عهد الحكومة المؤقتة الاولى 

منذ الايام الاولى من ثورة شباط خرج الحزب البلشفي من السريةء وراح 
يجمع قواه» وعاد من السجون والمنفى كثيرمن اعضاءه البارزين منهم: 
دزرجينسکي» واوردجونیکیدزة» وسفردلوف» وستالین(1953-1879)» 
وياروسلافسكي وغيرهم. كما اعيد تنظيم لجان الحزب البلشفي على اساس 
المركزية الديموقراطيةء وتم اقرار مبداً انتخاب اجهزة الحزب البلشفي من القاعدة 
ال امه وغاد ت تة الحرت تةق روفراد ان التهاط معد ان اكتمنت 
مركزا قانونياء اذ بدأت لأول مرة تجذب اعدادا كبيرة من الاأعضاء الجدد» ولكن 
EE O N E‏ 
وقد ظهر مولوتوف في احد اجتماعاتها في 5 اذار بوصفه مندوبا عن اللجنة المركزية 
واقترح قرارا هاجم الحكومة المؤقتة باعتبارها من عناصر الثورة المضادةء ويطالب 
بتغييرهاء بحكومة تستطيع تنفيذ برنامج الثورة الديموقراطيةء ولكنه فشل في 
اقناع اغلبية اللجنة التي اقرت نصا بعدم معارضة الحكومة المؤقتة ما دامت 
تصرفاتها تتفق مع وة وا ا وقي اليوم نفسه(5 اذار) 
اخذت صحيفة البرافدا الصدور مجدداء وهي اللسان الناطق باسم الحزب 


(265 
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( 


اوبیتشکین واخرون»لینین» ص153-152 
ادوارد كار»ثورة البلاشفة(1923-1917)ء(القاهرة:دار الكتاب العربي للطباعة والنشرءبلاات)ءج1»ص79. 
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(266) 


الا 
اا ا ا فف ا ت ام مخكمن رر لت فن 
مولوتوف» وكالينين» ووزع اول عدد من هذه المجلة مجانا بلغ 100,000 نسخةء 
وكاقت الكراء التي عبرت عها اأغداد السبعة ااولى من البراقدا هى ف خظطوطا 
اله فت ال ق ان ا ا ا چ ا 
اوق ااا رها كوم ال مالين واصجات اكراضي» وذهبك ال نامرت 
يجب ان يدعو الى عقد جمعية تأسيسية لإقامة جمهورية ديموقراطيةء وفيما 
و ری ر 0 ا ی وان ا 
ال ر E SL oS ga a aa a‏ 


> وكانت قد اغلقت عشية اعلان الحرب العالمية: "الى الابد". على حد 


(267) 
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) حول دور البرافدا الثوري قبل 1917 انظر:ماثيو كوكسون."البرافدا:دور الجريدة قي اشعال الثورة"»جريدة 
العامل الاشتراكي البريطانيةءالعدد:1872ءفي 11 تشرين الأول 2003 مركز الدراسات الاشتراكية-مصر: 
www.e-socialists.net‏ 
اوبيتشكين واخرونءلينين ص 153؛بوذينة»احداث العالم في القرن العشرين» ج2 ص201؛ياسين»الثورة 
الروسية»ص83. 
لقد اصدر البلاشفة في يوم 25 شباط بيانا تضمن: سقاط الحكم المطلق القيصري» والعمل على تشكيل 
حكومة ثورية مؤقتة.ء واقامة جمهورية ديموقراطية.ء وتحديد يوم العمل بثمان ساعات» ومصادرة اراضي 
الاقطاعيين»ء ووقف الحرب» وتأليف جمعية تأسيسية على اساس حق الانتخاب العام والتصويت السري» 
ومصادرة المخزون من الاطعمة وتوزيعهاء والدخول في مفاوضات مع البروليتارية قي الدول المتحاربة للقيام 
بصراع ثوري لشعوب كل البلاد ضد مضطهديم ومستعبديم» وحث البيان عمال المصانع والجنود الثوريين 
على اختيار ممثلمم في الحكومة الثورية المؤقتة» وختم البيان بتحية لعلم الثورة الاحمرء والجمهورية 
الديموقراطيةء والطبقة العاملة الثوريةء والشعب الثائر. والجيش الثائر.انظر:كارثورة البلاشفة»ص77. 
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في 12 اذاروصل کل من کامینیف» وستالین» ومورانوف من سيبيريا الى 
بتروغراد» وقي مساء اليوم نفسه اختير ستالين عضوا في مكتب اللجنة المركزية 
للحزب البلشفي» وعضوا في هيئة تحرير البراقدا. وفي عدد البرافدا في 14 اذاركتب 
E AOE SSIES SS OEE‏ 
السوفييتات بوصفها سلطة القوى الثورية قي روسياء لكنه لم يشر الى الحكومة 
المؤقتة أو الى الحرب» وطالب من البروليتارية ان يحافظوا على الحقوق الةي 
كسبوها فعلا لكي يقضوا على السلطات القديمة.ء والسيرالى امام بالثورة 
الو ا6 اة مان كنك قرت آل ان اة الف ب تعوان تة 
على البرجوازية لتسير الى الامام» مها الى رأي البلاشفة التي تدعو الى تولي القيادة. 
وقي اليوم التالي(15 اذار) صدر بيان من سوفييت بتروغراد يعلن فيه: "اننا سندافع 
بقوة عن حريتنا"» ثم نشر كامينيف مقالة اكد فا على مفهوم الدفاع القومي في 
لحر وفدو ان ذلك له رق لع اة اد مف جاع ل دة اة 
المركزية للحزب» واعضاء لجنة بتروغراد والمنفيين العائدين من سيبيرياء وقي اثناء 
المناقشة اعلن ستالين ومورانوف انهم لا يوافقون على رأي كامينيف. ويبدو ان 
نتيجة المناقشة كانت اقرب الى المأزق مها الى التفاهم» لأنه برغم من ان البرافدا لم 
تنشربعد ذلك مقالات تؤيد صراحة الدفاع القومي مثل مقالة كامينيف» فإنها 
امتنعت ايضا عن أي هجوم على الحكومة المؤقتة وسياستا الحربية. وعندما عقد 
اجتماع الحزب لتحديد الموقف من الحرب قي اول اجتماع لسوفييتات روسيا كلها 
في نهاية اذار كان الاقتراح الذي تقدم به ستالين وهو: تأييد الحكومة المؤقتة في 
نشاطها في حدود تحركها في الطريق الذي يرضي الطبقة العاملةء والفلاحين 
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اجتماع السوفييتات» وقد شارك البلاشفة ستالين في رأيهء وان التوحد ممكن مع 
اة الدين انوا كت الداع الو 

کا ا ی ی کی فوا ما ا 
السياسية اللاحقة فلاديمير اوليانوف لينين(1924-1870) الذي قضى حياته بعد 
الثورة الروسية الاولى 1905 في اوروبا بسب مطاردته من قبل الشرطة. وكان لينين 
وهو ف اورا ات اهام مور ادات ودند ق روشيا کان لان ك 
ا كن و ا ى افو الك اا و 25 ا ا 
الالمانية واشاران من الأشياء المهمة والمطلوبة بصفة خاصة في البيان تلك الفكرة 
السليمة تماما للجنة المركزية من ان الآمر الذي لا غنى عنه للسلام هو قيام علاقات 
مع البروليتاريين في جميع البلاد المحاربة” “وما ان علم بانتصارثورة شباط حتى 
E E E E‏ 
فة غلى :جم الال ال قات اما الكرب تة الور ةوقال انه ل ته 
الا المرحلة الاولى من الثورة التي سلمت الحكم للبرجوازيةء وان الحكومة المؤقتة لا 
يمكن الثقة بما. كما طرح مسألة عدم تمكين البرجوازية من تثبيت اقدامها في 
الحكم» بل يجب النضال بكل قوة لانتقال السلطة كلها للسوفييتات» والاجهاز على 
aE IE E E A a‏ 


الثوريين جاء فيه: "لقد ابديتم اعاجيب من البطولة البروليتارية امس» اذ اطحتم 


) كار»ثورة البلاشفة»ص81-79؛ فولكوغونوف»ستالين» ج1 ص48. 
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) كار»ثورة البلاشفة»ص78. 
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بالملكية القيصريةء ومحتم عليكم في مستقبل قريب كثيرا أو قليلا...ان تبدو من 
جديد عجائب من البطولة لإسقاط حكم الاقطاعيين والرأسماليين". وقد طرح 
لينين امام البلاشفة مهمة القيام بعمل توضيجحي واسع بين الجماهيرء والبرهنة لها 
على ان انماء الحرب» واعطاء سلام ديموقراطي حقيقي لا يتم بغيرسلطة 
اكاد ٠‏ لکن امهف الى كان غهدرا ق هة تدر الرافا ا 
رسائل لينين التي فما ارشاداتهء ولم تنشرفي الجريدة الا اول رسالة من: "رسائل من 
ی ا و E‏ 
للحكومة المؤقتة» ومن انتقاداته لزعماء احزاب البرجوازىة الصغيرة ”. لقد قام 
البلاشفة بعمل كبير بين الجماهيرء ولكن بعض اللجان البلشفيةء وعددا من 
الان اا ا ان ا ا و ا 
O TE E RS AE IE IE‏ 
لإقامة رقابة الجماهيرعلى نشاط الحكومة المؤقتةء وكانت كلمة رقابة تعني عندهم 
تف الطافراف وا اجات والااة: 

قرر لينين العودة الى روسياء قي وقت اخذت الحكومة المؤقتة تثير مختلف 
الات اا عرد وك ى م ف لخا وات ودا وود ا 
اماد فن رعو من فة و كمع ع الوه ال الوظن: وم دات 
استطاع اخيرا بمساعدة الاشتراكيين-الديموقراطيين السويسريين ان يدبرلجماعة 


1 273 

) اوبیتشکین واخرون»لینین» ص154-153. 
( المصدر نفسه»ص154. 

المصدر نفسه»ص155-154. 
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من البلاشفة وغيرهم من المهاجرين بلغ عددهم 32 شخصا امر العودة عن طريق 
المانياء وكانت هيئة اركان الحرب الالمانية قد قررت وبدون علم الامبراطور الالماني 
نقل لينين الى السويد. ولقد تم هذا النقل بالفعل» ثم ذهب لينين من السويد الى 
فنلندا عبر خليج بونتي الذي اجتازه على ظهر زحافة. وكان لينين يدرك مصاعب هذا 
الطريق فطلب من اشتراكي بعض البلدان ان ينشروا بيانا يكون بمثابة رد سيامي 
مسبق على جميع الهجمات التي يتعرض لا بسب اختياره هذا الطريق . 

وصل لينين الى بتروغراد في 3 نيسان قي عربة قطار الماني مقفلةء وبذلك 
انتهت سنوات الممجر الاأضطراري» وكان لينين قد استقبل قي بلوستروف. وهي اخر 
محطة خارج بتروغرادء وكان قي استقباله جماعة تمثل اللجنة المركزية للحزب على 
رأسها شليابنيكوف. وفي القطارامطرلينين شليابنيكوف بالأسئلة عن اوضاع 
الحزب» وعن اسباب تحول البرافدا نحو الدفاعء وعند وصوله بتروغراد حياه 
اعضاء اللجنة المركزية.ء ولجنة بتروغراد للحزب وهيئة تحرير البرافدا. ثم اتجه 
لينين الى الجماهير المجتمعة وحيا في اشخاصم الثورة الروسية المنتصرةء واعلن 
خض EEE A a‏ 
قال ان انهيار الامبريالية الاوروبية كلها سيقع في أي يوم» ان لم يكن اليوم أو غداء 


29 Vladimir llylich Lenin, Collected Works,(Moscow, 1974),Vol:24,PP.27-29; 


اوبیتشکين واخرون»لینین» ص 156؛صورباء300 يوم من الثورة الروسية»ص86-85؛ اندریه بوفرءالحرب 


والنشر1973)»ص132-131؛بوذينةءاحداث العالم في القرن العشرين» ج2»ص204. 
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وان القورة انروسية قد افتعحت غيدا جديداء ثم أغلن ترحابه بالثورة اشتراكية 
في العالم كله. 

ادن و ةه خا ا ن اا 
والابتهاج» اذ ترك العشرات من العمال بيوتهم للاستقبال لينين» وكان على رس 
المتعلن هة التين عدوا اهال جوا رة والب الى 
E TOA ETE HAE PE‏ 
استلمت الحكم لن تتردد عن استغلال اهتمام الالمان بالزعيم البلشفي» لذلك 
عملوا على تحسين صورته. واستقبل لينين بأناشيد وترحيب» وتبادل التمانيء 
وهتافات الجنود. والعمال امام عربته. وبعد ذلك نزل من العربة وحيا المرحبين 
27 

قي المساء القى خطابا استمرساعتين امام جمهور من الحزب في المركز 
E EA EN E a a a aia‏ 
والبلاشفة» والمناشفة»ء والمستقلينء في قصر توريد» حيث كان السوفييت يعقد 
جلساته”. وهناك طرح لينين افكاره التي تعرف باسم افكار نيسان» وفها عرض 
لينين خطة ملموسة ودقيقة للنضال من اجل الانتقال من الثورة البرجوازية 
GILE AE N N AE a A O E ad‏ 
تسلم الحكم للطبقة العاملة وفقراء الفلاحين. وبين لينين ان الحكومة المؤقتة 


7 Wood, The Origins Of The Russian Revolution,P.43; 


كار»ثورة البلاشفة»ص83-82. 
صورياء300 يوم من الثورة الروسية.ص93؛بوذينة»احداث العالم في القرن العشرين» ج2»ص204. 
) كار»ثورة البلاشفة»ص83. 
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تدافع عن مصالح الرأسماليين. والاقطاعيين» وان الحرب لا تزال حرب اغتصاب 
ونهب» ورفع شعاري(لا تأييد للحكومة المؤقتة).(كل السلطة للسوفييتات)ء وقال ان 
سلطة السوفييتات هي وحدها التي ستعطي السلام للشعب. والارض للفلاحين» 
والخبز للجائعين» ولكنه في الوقت نفسه حذربأنه لا يجوز قي هذه المرحلة الدعوة 
الى اسقاط الحكومة المؤقتةء لأا تحظى بتأييد السوفييتات التي تثق بها الجماهيرء 
بل يجب بمثابرة وصبر كسب الكادحين الى جانب البلاشفة.ء للحصول على اكثرية في 
السوفييتات وجعلها بلشفيةء وبهمذا الشرط يمكن ان تنتقل السلطة بالطريق 
السلمي الى ايدي العمال وفقراء الفلاحين» وان نجاح الثورة الاشتراكية يتوقف على 
ANN A ROE EN LAE‏ 
الوا اف ردن اك الق شان اف ادق ي الان 
من اجل مصادرة املاك الاقطاعيين أي اخذها بلا مقابل» وتأميم كل الارض في 
البلادء اية تصفية الملكية الخاصة للأرض» ووضعها تحت تصرف سوفييتات نواب 
العمال الزراعيين والفلاحين. واقترح لينين اقامة رقابة العمال على المصانع» وعلى 
كل الانتاج» وتوزيع المنتجات» كما رفع ايضا مطلب دمج كل مصارف البلاد في 
مصرف وطني عام واحد» ووضعه تحت رقابة سوفييت نواب العمال والجنود. 
واقةرح عقد مؤتمر الحزب» وتغيير اسمه بالحزب الشيوعي» وطرح على البلاشفة 
وج ركن انون هة عة ادها اة ال ميه لكق 


7 Lenin, Collected Works,Vol:24, PP.21-26;Vladimir Ilylich Lenin, "The April Theses", Pravda,No.26, 


April, 7,1917, In: http://www.marxists.org; İşçi, The Kornilov Affair,P.28; 
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هو قصد لينين من ان كل السلطة للسوفييتات ؟لقد كان لينين ممدف الى تشكيل 
حكومة مجالس السوفييتات» هذه المجالس تكون منتخبة من العمال والجنودء 
وستكون تلك الحكومة حكومة الطبقات الشعبيةء وستحرم الطبقات الحاكمة حق 
التمثيل السياسي. ولكن يبدو ان فكرته هذه لم تحظ في البداية سوى بدعم شعي 
e‏ 

في الحقيقة كانت عبارات لينين تنطوي على شيء من الغموض فيما يتصل 
باللحظة المحددة بالضبط للانتقال الى الاشتراكيةء ولكن لم تترك أي شك في ان 
هذا الانتقال هو الهدف الرئيس. ويبدو ان افكار نيسان لم تحض بقبول العديد من 
البلاشفةء فقد كتب كامينيف في البرافدا يوم 5 نيسان ان خطة لينين العامة تبدو 
غير مقبولةء اذ انها تنطلق من افتراض ان الثورة البرجوازية انتهت» وتعتمد على 
التحول الفردي لهذه الثورة الى ثورة اشتراكية. وفي اليوم نفسه ناقشت لجنة 
بتروغراد التابعة للحزب افكار نيسان» ورفضها 13 صوتاء مقابل صوتين» وامتناع 
واحد. ولكن يبدو ان تأثيرلينين على الحزب لم يكن بالهين» فعندما عرض افكار 
نيسان امام اجتماع الحزب على مستوى بتروغراد» بمقابل اقتراح كامينيف الذي 
قدمه والذي يشير الى الابقاء على سياسة الحزب والتي قبلها زعماء البلاشفة قبل 


ب.لونياكوف وا.غونتشاروف.لينين والفلاحون»(موسكو:منش ورات وكالۉه انباء 
نوفوستي»بلا.ت)» ص 11؛اوبيتشكين واخرون»لينين» ص 158-157؛صورباء300 يوم من الثورة الروسية»ص96- 
9؛دغار موران»ثقافة اوربا وبربريتاءترجمة: محمد الهلالي»(الدار البيضاء:دار توبقال للنشر.2007)» ص 42. 
دافيد ماندل»"الثورة الروسية بعد 90 سنة"»مجلة انبركور»العدد352»لسنة:2007ءترجمة:جريدة 
المناضل»مركز الدراسات الاشتراكية-مصر: 

www.e-socialists.net 
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عرض افکار نیسان» هزم اقتراح کامینیف ب20 صوتا» ضد 6 اصوات» وامتناع 9 
ES‏ 
في الواقع اذا ما نظرنا جيدا الى افكار نيسان فإننا نرى انها تتلخص حول 
نقطة محورية هي وجوب ممارسة البروليتارية للسلطةء أو مبدأً دكتاتورية 
البروليتاريةء والذي يعني ممارسة البروليتارية وحدها للسلطة السياسية»ء هذه 
الممارسة التي هي الشكل الوحيد الذي تستطيع ان تقيم عليه سلطة حكومية. فأن 
ممارسة البروليتارية وحدها للسلطة السياسيةء يعني لا للغالبية الاشتراكية في 
برلمان ديموقراطي» وبالتالي تعد الشكل الوحيد للسلطة الاشتراكية. ويديمي ان 
المممة الرئيسة يجب ان تتركز على الغاء الملكية الفردية لوسائل الانتاج» ولا سبيل 
الى تحقيق ذلك ال بتمركز جميع السلطات بين يدي البروليتارية» عن طريق خلق 
ا ا ا اک ی اا ری طول 
لاعتبارات ثورية متلائمة مع الهدف. لذا فإن الدكتاتورية لا غغى عنهاء لان المسألة 
ليست مسألة تغيير ذي طابع فردي خاص» بل هي مسألة وجود البرجوازية بالذات 
لهاان ل مال ى افقاو 

ترأس لينين بعد عودته لجنة الحزب المركزيةء وهيئة تحرير البرافداء وعمل 
منظمة البلاشفة في بتروغراد» وما ان تم نشر افكار نيسان في صحيفة الحزب 
البلشفي المركزية قي 7 نيسان» حتى اصبحت محورا لحملة شنا لينين طوال ثلاثة 


كار»ثورة البلاشفةء ص 87-85. 


ليون تروتسکي»الارهاب والشيوعيةءترجمة:جورج طرابيثي»(دمشق :دار دمشق للطباعة 
والنشر»بلاات)»ص19. 
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اسابيع» واندفع لينين في حركته» فنشر كراسا (رسائل حول التكتيك) الذي عد 
طرح مسأالة انماء الثورة الديمقراطية البرجوازية يعغي انهاء الماركسية»ء اذ كان 
الماركسيون قد تبنوا فكرة بأن العمال والفلاحين عاجزون عن تحقيق سيطرتهم 
قبل ان تنمي البرجوازية ثورتهاء لكن الوضع التاريخي الذي تعيشه روسيا كان وضع 
مركب تتداخل فيه سيطرة البروليتارية والبرجوازية معاء مع تسليم البروليتارية 
لسيطرتا للبرجوازية بمحض ارادا . وتجاه هذه الافكارواجه لينين حملة 
التشهير ضده باتهامه بكونه جاسوسا المانيا بسب الطريق الذي اختاره لينين أي 
طريق القطار الالماني» ونشرت هذه الاتمامات في عدة صحف لكنه لم يرد الدخول 
في مجادلة صحفية للرد علمهاء مستغلا الوقت لكسب الحملة التي بدأها ابتداء من 
(افکار نیسان)*. 

لم تكن الاوضاع قي روسيا هادئة طبعاء فالحرب التي مازالت مستمرة تثير 
الكثير من السخط لاسيما بين اوساط الجنود» فقد تصاعدت النقمة في حامية 
العاصمة»ء وكانت هيئة الاركان الروسية قد اعدت عمليات القمع ضد الجنود» 
وابعدت عن العاصمة افضل القطعات واشدها ثوربة. وقي 17 نيسان عقد اجتماع 
عام في موقع حامية بتروغراد» وابدى الجنود تخوفهم من المخططات المعاديةء 
واثاروا مسألة ايقاف خروج القطعات من العاصمة. ولكن يبدو ان الحكومة المؤقتة 
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للحرب» ففي اليوم نفسه شهدت بتروغراد مظاهرة مشوهي الحرب» اذ ترك عدد 
كبير من الجرحى مستشفيات العاصمةء وسار المشوهون ممن فقدوا ايديم أو 
ارجلهم الى جوار الجرحى المضمدين» واتجهوا جميعا نحو قصر توريد» ونقلت 
سيارات الشحن العاجزين عن السيرء وكانت اعلام المتظاهرين تحمل لافتات تقول: 
"الحرب حتى النهاية". وكان حزب الكاديت هو الذي يقف وراء المظاهرةء لاسيما 
GS A AS SR AEE‏ 

قي 18 نيسان واثناء احتفال روسيا بيوم العمال العالعي» نظمت كافة مدن 
E O E E EET NOE OE‏ 
والبلديات» وقد استغل لينين هذه المناسبة والقى خطابا في ساحة مارس في 
بتروغراد. وعاد لينين ني شرح افكاره(افكار نيسان). وشرح النقاط الرئيسة لها ودعا 
في نهاية خطابه الى ترديد شعارات: (فلتسقط الحرب)ء (يحيا السلم)ء (عاش 
النضال من اجل جمهورية اشتراكية بروليتارية)”. ولكن في اليوم نفسه اصدر 
وزير الخارجية ميليكوف مذكرة التي تعمد بها بالوفاء بالالتزامات التي قدمتها 
الحكومة القيصرية للحلفاءء وان روسيا قررت متابعة الحرب حةتى النصر 
الهائي“. وبالتالي فان مطالبات كل المعارضين للحرب تم ضرا عرض الحائط. 
قي 20 نيسان نشرت الصحف مذكرة وزير الخارجية لامر الذي سبب فضلا عن 
خطاب لينين قبل يومين احتجاجات كبيرة» فانطلقت مظاهرات صاخبة قي شوارع 


87( ( 


تروتسكي»تاريخ الثورة الروسيةءج1.ص386-383. 


( تروتسکي »تاریخ الثورة الروسية» ج1 ص382؛صورباء300 يوم من الثورة الروسية»ص103. 
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ea SE Eo Na EE ESER 
المتظاهرين الذي بلغ عددهم 15 الف. كما توجهت مظاهرة مسلحة معادية‎ 
ا و و ا واد کک ات لرن‎ 
(فليسقط ميليكوف)ء (كل السلطة للسوفييتات).‎ 

لعا مطاف لافنا اة احد الديت تون قرافت 
وببحثون عن صدامء وتوجہوا الى شارع نيفسكي حاملين شعار: (عاش میلیكوف)ء 
(الثقة المطلقة بالحكومة). وكان يساندهم شباب وضباط بتروغراد واخذوا يوجهون 
الاتهامات للينين واتهامه بالجاسوسية الألمانية. وقد ويدأً اول احتكاك بين الطرفين 
5 ان و ا هة و رور الف وة ان 
E SEE KEES SEE SE‏ 
وامرت العمال بعدم التظاهر بالسلاح» وبمذا ظهر بشكل جلي سيطرة سوفييت 
بتروغراد على الاوضاع ودليل على عجز الحكومة . لقد كانت مذكرة ميليكوف 
N E N E E E SD‏ 
البلاشفة القائمة على السلام عن طريق الحرب الاهليةء والانهزامية القوميةء والتي 
اصرت على رفض الخطط امبريالية. وعلى بذل الجهود لتحقيق سلام فوري“. 

1 سان ت ماهر ل تد ادها 100 اله مطاف ركن مط 
من مضانم الت وطالرا فى هذه الو اتفال الكوة الوفنة نكن يتن 


2 İşçi, The Kornilov Affair,P.29; 


صورياء300 يوم من الثورة الروسية»ص105-103؛ياسينء الثورة الروسية»ص84. 
كار»ثورة البلاشفة»ص91. 
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عارض هذه الفكرة التي طرحتها لجنة بتروغراد البلشفية بدون تفكير» لان طرحها 
خلال هذه الفةرة تثير القلاقل والأاضطرابات. وازاء اضطراب الوضع ارتبكت 
الحكومة المؤقتة.ء واقترح الجغرال كورنيلوف قائد منطقة بتروغراد العسكرية 
استخدام السلاح» بل امر بتحريك المدافع الى الميدان. لكن الوزراء الذين استبد بهم 
الهلع تماما اقنعوه بالعدول عن ذلك. وغدت الحكومة المؤقتة على حافة الهلاك. 
ويعد انتهاء هذه المظاهرةء والتي تعد الاعنف منذ ثورة شباط» استقال ميليكوف 
وغوتشكوف. لكن بالرغم من هذه المظاهرة قرر الاميرلفوف متابعة الحرب الى 
جانب الحلفاءء وكما تمكن من انقاذ الحكومة المؤقتة بفضل دعم المناشفة 
والاشتراكيين الفوريين ٠”‏ وفي الحقيقة أن المناشفة واش تراكيين-الشوريين منذ 
بداية الثورة لم يلعبوا أي دور مستقل قي السياسة» فقد بنوا سياستهم كلها على 
التحالف مع الكاديت.» فضمنوا لهم بذلك هيمنة لا تتناسب وعلاقات القوى 
السياسية. بالمقابل فقد اصبح الاشتراكيون-الثوريون والمناشفة اداة اتصال 
الغرض منها كسب الثقة السياسية للجماهير الثورية المتيقظة» عن طريق 
الممرجانات الخطابيةء والانتخابية»ء ليستفيد منها حزب الكاديت المناهض للثورة 
E RAE‏ 

في 23 نيسان قدم لينين فكرته الجديدة في صفحات البرافدا وسماها 
(الطريق السلمي نحو الاشتراكية) والتي دعا فما الى تكريس الجهود في توعية 


Ew 1‏ : 2 3 
( لونياكوف وغونتشاروف.لینین والفلاحصون.»ص15؛صوراء300 يوم من الشورة 


الروسية» ص105؛منتس» كيف حدثت ثورة اکتوبر» ص45. 
292 5 ©“ 
) تروتسکي»الارهاب والشيوعية»ص59. 
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لارو ل و ا ا اا ا 6 و و 
العاصمة وضواحماء: "وعدم ترك انفسكم عرضه للتفكك على يد البرجوازيين 
الصغار المنادين بالمصالحة مع الرأسماليين". وعدم المناداة في نفس الوقت بأسقاط 
الحكومة المؤقتة قبل ان تصل غالبية الشعب الى تماسك متوازن» كما دعا الى ضم 
الصفوف الى جانب السوفييتات» ثم شرح طرق انتقال السلطة الى السوفييتات 
بطريقة سلمية ولكن وفق عدة خطوات: 
E I NEE RA ENS I‏ 
الرأسماليين الاقتصادية وجعلهم عاجزين سياسياء وطرح امام الشعب فكرة سلم 
ديمقراطي مبني على رفض كل انواع الالحاق او التعويض. 
2.على السوفييتات ان تلجئ الى تأميم الاإرض والغاء الملكية الخاصة. 
3.تأمين اشراف الدولة على المصارف جميعها وتوحيدها قي مصرف مركزي واحد مع 
الانتقال التدريجي الى التوزيع الدخول والممتلكات بشكل اكثر عدلا. 
4.عتراف بحق الامم التي تعيش على الارض الروسية الانفصال بحرية وتشكيل 
دول مستقلة. 

اثارطرح لينين لهذه المسائل الاريع في الاجتماع جدل طويلء وثم بعد ذلك 
جات اوا فة غا وخ اغا ااك و 

كان لهذه الافكار دور كبيرق تحالف الجنود والفلاحين مع الطبقة العمالية 
الروسية واصبح (السلمء الخبزء الارض)الشعار الثلاثي لروسيا الثورىة 
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في 24 نيسان ترأس لينين المجلس العام لكل مدينة بتروغرادء والمجلس 
العام السابع لكل روسيا لحزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الروسي(البلشفي) 
والذي عرف بمجلس نيسان والذي عقد ما بين(29-24 نيسان)ء وكان هذا اول 
مجلس عام علي للبلاشفة قي روسيا. وقد اوضح لينين قي خطبه في هذين المجلسين 
العامين برنامج وتكتيك الحزب المرسومين قي موضوعات نيسان. كما هاجم موقف 
كامنيف ورىكوف وانصارهما الذين كانوا يؤيدون موقف المناشفةء بأن روسيا لم 
تنضج للثورة الاشتراكيةء وانتقد بشدة عدم ثقتهم بالثورةء ولإنكارهم لإمكان 
انتصار الاشتراكية في البلادء وقد ايد الحزب البلشفي لينين ووافق على خطته 
الغا ن ا ال 5 و ا 0 ا ا 
الل كا بعتم الطالة ا اة الكرمة اتفه لن اهو ما ف ار اجر 
تقييم دقيق لميزان القوى بين الحكومة المؤقتة والسوفييتات قي جميع انحاء البلادء 
لاسيما وأن هذه السوفييتات خاضعة لأحزاب اشتراكية (كلمناشفة» والاشتراكيين 
الثوريين) لذا في في تذبذب وتترد بين تهدئة البرجوازية والعمل لأحداث تغير 
اجتماعي دقيق. اما فيما يخص المسألة الزراعية فقد قرر مجلس نيسان عدة 
قرارات تتوافق بشكل كبير مع اطروحة نيسان التي قدمها لينين سابقا وهي: 
1.ان الحزب يناضل بجميع قواه في سبيل الشروع فورا قي مصادرة جميع اراضي 
دكن العا نن ي ووا :ك كى العاف القبه رة واتكة 
E E E ED SE E‏ 
متوفشقات ترات الفاكحان ار غير فلك من هيات اتدل الذا الى علق أن 
تكون منتخبة بصورة ديموقراطية فعلاء ومستقلة تماما عن الموظفين والملاكين 
العقاريين. 
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RO E E ET ES 
اا ی ع ا ی ادو وجول الات ال ا‎ 

المحلية حق التصرف بالأراضي. 
فق غا الخزت أن فال بح يد الحكوة ا فة الى ارغان 
الفا ااا E‏ کا ا ع الت ان اهل ت ااا هه 
والبرجوازية الذين يوصون الفلاحين بعدم اخذ الارض كلها قبل انعقاد الجمعية 


التأسيسية. 


5.ان الحزب يوصي الفلاحين بأن يأخذوا الارض بصورة منظمةء دون الحاق ضرر 
بالممتلكات» ومع العناية بزيادة الانتاج. 

6.ان جميع التحولات الزراعية لا يمكن لهاء بوجه عام» ان تكون فعالة ودائمة اا 
اذا اشيعت الديموقراطية تماما في الدولة بكليتهماء أي اذا الغيت الشرطة السربةء 
وسلك الموظفين المميزين بالفعل» هذا من جهةء ومن جهة اخرىء» الا اذا قام اوسع 
ما يكون من الاستقلال الذاتي الاداري المحلي» المحرر تماما من كل رقابة أو وصاية 
تمارسن من الا ت العا 

7.ينبغي الشروع فورا وقي جميع الاماكن بتنظيم البروليتارية الزراعية على حدةء 
ويصورة مستقلة» سواء بشكل سوفييتات نواب العمال الزراعيين» أو بشكل 
سوفييتات خاصة لنواب الفلاحين انصاف البروليتاريين» ام بشكل كتل وفرق 
بروليتارية في سوفييتات نواب الفلاحين المشتركةء وفي جميع الهيئات الادارية في 
المدن واارياف. 

8ينبغي على الحزب ان يؤيد مبادرة لجان الفلاحين في بعض انحاء روسيا التي تنقل 


مواشي الملاكين العقاريين وادواتمم الزراعية الى الفلاحين المنظمين قي هذه اللجان 
159 


بغية استخدام هذه المواشي وهذه الادوات بصورة منظمة من قبل الجماعة للعمل 
a a‏ 

9.ينبغي على الحزب ان يوصي البروليتاريين وانصاف البروليتاريين في الارياف 
بخوض النضال قي سبيل تحويل كل استثمار عقاري الى استثمار نموذجي كبيرالى 
حد ماء يدير شؤونا سوفييت نواب العمال الزراعيين لحساب المجتمع» وتحت 
ادارة مهندسين زراعيين» ومع استخدام اكثر الوسائل التكتيكية اتقانا. 

وفي الحقيقة ان اجتماع 24 نيسان يعتير حدثا مهما بالنسبة لنشاط البلاشفة 
وتطور الثورة الاشتراكية لأنه رسم بوضوح خطة عمل اتبعها البلاشفة حتى قيام 
ثورة تشرين الاول» كما انه اعاد النظرق برنامج الحزب بناء على الوضع الجديد» 
وتكليف اللجنة المركزية الجديدة المنتخبة برئاسة لينين بدراسة مسألة خلق اممية 
ثالثة» تضم جميع اشتراكي العالم والمؤيدين لإيقاف الحرب المبريالية وتحويلا الى 


ثورة اجتماعية. 


295) : O O 
٤ جاءت مقررات مؤتمر نيسان مستندة بشكل رئيس على مقولات لينين‎ 


وكانت تلك المقررات لاسيما تلك التي تخص المسألة الزراعية تمثل هجوما موجها 
بشكل رئيس على كافة القوى السياسية في روسيا(ملاكين عقاريين-برجوازيةء 


وحلفائہم من المناشفة). 


. 4 


) فلاديمير ايليش لينين»التحالف بين العمال والفلاحين»(موسكو:دار التقدمء1970)ء ص244-242؛لونياكوف 
وغونتشاروف.لينين والفلاحون»ص 18-16؛اوبيتشكين واخرون»لينين» ص159؛صورياء300 يوم من الثورة 
الروسية»ص111-106؛روزا لوكسمبورغءالثورة الروسية (www. lm ou nad |-a.1"۴0٥(.1917‏ ص8-7. 

) فولکوغونوف»ستالین» ج1 ص54. 
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بدأت بوادر الخلاف بين البلاشفة والمناشفة بعد ثورة شباط في وقت 
ES EGE A ê E e ga EE‏ 
بتروغراد قد بدأت عند اندلاع ثورة شباط بتشكيل سوفيتتات نواب العمال 
كهينات للسلطة الثوربة. وقد تأسست السوفييتات بمبادرة من العمال انفسهم» 
وقد ايد البلاشفة بحماس مبادرة العمالء فتشكلت باقتراح منهم السوفييتات 
اة را ا و و کک ا ا کان اة ا 
ا و ا و 
العمالية الرئيسة في المدينةء والى الافواج الثائرة. وقد حضر خمسون عاملا 
وعشرون جنديا كممثلين عن العمال والجنود الى قصرتوريد الذي تعقد فيه 
جات او وخرت ن ا 27 ا و و ا 
والاشتراكيون الثوريون على الاغلبية»ء وتراسوا السوفييت الذي تألف من 11 
عضواء منهم 3 نواب من مجلس الدوما » وهم كرينسكي» والمنشفيان تشخيدزةء 
وکو وها جى اعكباء الة اة لمكن التو وتان من الاد هة 
وعضو مؤيد للبلاشفةء وثلاثة من الاشتراكيين الثوربين. وفيما بعد في 1 اذارتم 
امال سوفييت بتروغراد بممثلين عن الجنود والعمال حتى بلغ عددهم 39 عضواء 
ET ES E E ERE‏ 
الثورىين في الانتخابات هو: 
.كان حزب البلاشفة قد ضعف خلال سنوات الحرب بسبب تدابير القمع 
المتواصلة والاعتقالات والنفي. 
2 زعماء البلاشفة البارزون ف المتفى أو الجر 


3 ما لجنة بتروغراد البلشفية فاعتلقت عشية الانتخابات. 
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4.لم يتعرض المناشفة والاشتراكيون الثوريون لمثل هذه التنكيلات من جانب 
القيصريةء فكانت لهم مراكز ارتكاز شرعيةء مثل الكتلة المنشفية في مجلس الدوماء 
التي استطاعوا بوساطتا ان يؤثروا على العمال. 
5.لم يشترك في الانتخابات افضل قسم من العمال واكثرهم وعياء والذي كان تحت 
نفوذ البلاشفةء اذ ان قسم مهم كانوا يناضل في وقت الانتخابات في شوارع المدينة 
ضد القوات القيصربة. 
6 كان نظام الانتخابات قي صالح المناشفة»ء اذ كانت المؤسسات الكبيرة» حيث كان 
نفوذ البلاشفة قويا ترسل مندوبا واحدا عن كل الف عامل» قي حين ان المؤسسات 
الصخاة حت قاق فود ا لمغامفة كتك رل الل الموفنت اتا واجكا عن كل 
7.كان الاشتراكيون-الثوريون يحظون بنفوذ قوي بين الجنود فسمح لهم للسيادة 
غل فاد وکت قود ل من الد 

ان سوفييت بتروغراد لم يصبحوا حكومة ثورية مؤقتةء ويعود السبب في 
ذلك الى رؤية المناشفة والاشتراكيين-الثوريين الذين سيطروا عليه. فالمناشفة هم 
اكثر من استفاد من ثورة شباط في بداية الآمرء اذ بدى الوعد بالحكم الدستوري 
يهرر برنامجهم ويمنحهم ميزة على البلاشفةء فقد كانت صورة الموقف ان هناك 


2 İşçi, The Kornilov Affair,P.21; 


بيفانوف وفيدوسوف.»الاتحاد السوفيتي »ص 572-571؛رمضان »تاربخ اورا والعالم الحديث» ج2 ص261- 
الدراسات الاشتراكية-مصر: 
www.e-socialists.net‏ 
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نظاما برجوازيا ثوريا يتمتع بتأييد الماركسيين الى ان تستنفذ الرأسمالية البرجوازية 
امكانياتهاء ويفتح الطريق ممهدا للثورة الاشتراكيةء اذ عد المناشفة والاشتراكيون- 
الثوريون انه ما دامت الثورة ذات طابع برجوازي ديموقراطي فيجب اذن ان ترأسها 
البرجوازيةء باعتبارها طبقة اكثرتنظيما واكثر استعدادا للإدارة. لذلك عملوا الى 
تسليم السلطة الى البرجوازيةء مع اقامة مراقبة على الحكومة البرجوازية من جانب 
السوفييتات» كان هذا بالذات هو تصور المناشفة للمرحلة الاولى من العملية 
الثوريةء بل ان السلطة المزدوجة باعتبارها مشاركة دستورية بين حكومة برجوازية 
ومعارضة شرعية بروليتارية كانت قي جوهرها مفهوما منشفيا. وكانت نقطة الازعاج 
الرئيسة بالنسبة للمناشفة هو موقفهم من الحرب التي لم يتفقوا فيما بينهم على 
موقف منها. ولكن بدا ان كل ما يتطلبه الموقف في ذلك الوقت هو سياسة الضغط 
على الحكومة البرجوازية لإناء الحرب على اساس برنامج ديموقراطي دون الدخول 
EE EEE‏ 

قي وقت كان البلاشفة وحدهم من نادى بإنشاء حكومة ثورية ممثلة من 
الاحزاب الداخلة في السوفييت» وقد استطاع المناشفة والاشتراكيون-الثوريون ان 
يمرروا قرارهم وان يتفقوا مع البرجوازية من وراء الطبقة العاملة. ومن اجل تفسير 
النفوذ الملحوظ الذي كان يتمتع به المناشفة»ء والاشتراكيون الثوريون بين 
الجماهير» هو الوضع الذي نشا اثناء الحرب. ففي سنوات الحرب تغير تركيب 
الطبقة العاملة» فقد عبء في الجيش قسم كبير من ملاكات العمال القديمة الذين 


7 İşçi, The Kornilov Affair,P.22; 


کار»ثورة البلاشفة»ص‌76؛ بيفانوف وفيدوسوف.»الاتحاد السوفيتي»ص573. 
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مروا بمدرسة النضال الثوري الكبيرة» وحل محلهم قرابة %40 من العمال تقريبا 
مو ارک راکادا ا عل ات ر اة د ن :وکت هته 
E ESLE Eg A Es EE A E‏ 

بعد وصول لینین الى روسیا جری اجتماع في قصر تورید وطرح لينین افکاره(افكار 
نيسان) على المناشفة والبلاشفةء ونشرت بعد ذلك افكاره قي 7 نيسان قي جريدة 
البرافدا (صحيفة الحزب البلشفي)ء وبعد نشر هذه الافكار التي اثارت موجة هلع في 
نفوس المناشفة والاشتراكيين الثوريينء وكما بدأت الحكومة المؤقتة تحيك حول 
ن كه من 6 دنت و تارات اغد ها ق لك معا قرا طاتا ق 
العاصمة الروسيةء وفي 17 نيسان رد المناشفة حول افكارلينين» ونشرت 
صحيفة(الازفستيا)مقالا كتيه المنشفي (دان) الذي لم يكن يحمل للبلاشفة أي 
ود“ وبعد الاجتماع السابع للحزب في 24 نيسان طرح لينين افكاره التي واجهت 
ا ا ا ا ی شو اله خض 
لينين على نجاح باهر ف ا١جتماع‏ البلشفي قي عموم روسياء وليست المقررات التي 
واقى غلا ها ااجعماء باغليية ساحفة شوى افكار خسان الم وة لك اقكار 
ال ورا او ا ا و اهو اة العدماء فل ن 
ان دا رحا اا ا رها اة حط تة ان ار ارت 


(300 


بسرعه بالغ" 


) بيفانوف وفيدوسوف»اتحاد السوفيتي» ص573. 
صورياء300 يوم من الثورة الروسية»ص102. 
0 المصدر نفسه»ص111. 
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9 
الحكومة المؤقتة الثانية(الائتلافية) 

اوصلت ازمة نيسان الاطراف السياسية الى ثلاثة خيارات هي: 
امان تیر اة کا فة ر جوا وها ااال لم کن کا عن طرق 
الخرب الاهلية" . 
2.اما ان تسلم كل السلطة للسوفييتات» وكان من الممكن التوصل الى ذلك دون اية 
حرب اهلية بالتصويت عليه فقط. ولكن القوى الاشتراكية (الاشتراكيين-الثوريينء 
کا مودو ل رک ا او ل ق 
3.ما ان يتم اللجوء الى نصف مخرج من الازمة» وهو مخرج تسوية يعتمد على حل 
وسط. أي تشكيل حكومة ائتلافية بين البرجوازيين E O‏ 

كان الرآي العام في عدد من السوفييتات(موسكوء. تفليس. اوديساء ايكاثيرء 
ينبروغء نيجني» نوفوغورود. وتفير وغيرها من السوفيتتات) قي نهاية نيسان يعارض 
بشدة دخول الاشتراكيين في تشكيلة الحكومة الجديدة. وقد عيرعن دوافع 
السوفييتات بوضوح كامل احد زعماء المناشفة في موسكو قائلا: "اذا دخل 
الاشتراكيون الحكومة» لن يكون هناك احد لتوجيه حركة الجماهيرفي مسار محدد". 
وكان من الصعوبة بمكان اقناع العمال والجنود بهذا الدافعء فالجماهير كانت 
تتمسك كلها بدخول الاشتراكيين في الحكومة.ء ولكن الجماهيرتعرف ان دخول 


301 
( 


اصبح هذا الاحتمال امر محتملا بعد احداث تموز كما سنرى. 

) يبدوان هذا الاحتمال اصبح بعد احداث تموز ايضا قائم للتطبيق بعد ان بدأت الجماهیر تفقد ثقتهما 
بالعناصر الاشتراكيةء وبتضح ذلك في انتخابات ايلول كما سترى. 

) تروتسكي»تاريخ الثورة الروسيةء ج1 ص409. 
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ااشتراكيين في الوزارة يسمى ائتلافا مع البرجوازيةء وان الأخيرة كانت تريد التخفي 
EL E E a aa N‏ 
فكانت تريد بوساطة الاشتراكيين طرد البرجوازيين من الحكومة. وقي بتروغراد تبنى 
عدد من الوحدات العسكريةء من بين هما فرقة السيارات المدرعة المتعاطفة مع 
البلاشفةء مبداً الحكومة الائتلافية. وصوتت منطقة بتروغراد بأكثرية ساحقة 
لصالح هذا المبدأ. وكانت افكار الائتلاف تسود مسبقا اوساط الاشتراكيين-الثوريينء 
ا۷ انهم كانوا يخشون فقط الدخول في الحكومة دون مشاركة المناشفةء واخيرا تبنى 
الجيش الائتلاف وايده. واخيرا وفي 1 ايارقررت اللجنة التنفيذية للسوفييتاتء 
الاشتراك قي الحكومة بأكثرية 41 صوتا ضد 18ء وامتناع ثلاثة عن التصويت» وقد 
صوت البلاشفة وعدد صغير من المناشفة لأمميين فقط ضد القرار. ولكن يبدوان 
التقارب الذي حدث الان بين الاشتراكيين والبرجوازيين قد ادى بالأخيرين عن تخلمم 
عن ميليكوف الذي يعد محامي الدفاع عن البرجوازيةء فقد قررت اللجنة المركزية 
لحزب الكاديت عدم الالحاح على الاحتفاظ بميليكوف من اجل انقاذ الائتلاف 
لاسيما وانه كان احد عوامل ازمة نيسان» وقد كتب احد اعضاء حزب الكاديت 
اليميني ايزغوئيف عن حالة ميليكوف: "ان الحزب خان زعيمه". وفي الحقيقة لم 
يكن الحزب يملك الخيار» وهذا يتضح من تصريح ايزغوئيف: "في نهاية نيسان هزم 
حزب الكاديت هزيمة ساحقة»ء وتلقى من الناحية المعنوية ضربة لم يتمكن من 
الهوض بعدها ابدا". لقد اثمر التحالف بين القوى الأشتراكية والبرجوازية 
بتشكيل حكومة جديدة قي 5 ايارء والتي استمرلفوف رئيسا لهاء وضمت عشرة 


المصدر نفسه» ج1 ص413-410. 
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وزراء عن الاحزاب البرجوازية وستة وزراء اشتراكيين كممثلين للسوفييت: اثنان من 
الاشتراكيين-الثوريين» واثتان من المناشفة؛ واثنان من الاشتراكيين المستقلين . 
وقد اقر سوفييت بتروغراد قي اليوم نفسه تاليف الحكومة الائتلافيةء ووافق على 
واا و ال مبان الك الجدهة عا اة فال رة 
1اقباع سياسة خارجية فغالة لضالح المتلم. 
2.محاولات اليحث عن حل لمشكلة التموين. 
3.دراسة تحضيرية للمسألة الزراعية 
وجدت البرجوازية من تشكيل حكومة ائتلافية خير حل للخروج من الازمات 
E COREL A a Û‏ ق 
حزب واحد لم تتمكن من تعبئة الجماهيرلمواصلة الحرب» بل نجد العكس من 
ذلك اذ ان اول محاولة لذلك كادت ان تحرم البرجوازية من السلطة(احداث 21-20 
نيسان). وكان على الاشتراكيين والبرجوازيين الآن اقناع الجماهير بمواصلة الحرب. 
كمالم تستطع الحكومة السابقة ان تقنع الفلاحين بالتمهل في حل المشكلة 
الزراعية» واصبح على الوزراء الاشتراكيين الان ان يسعوا لتهدئة الفلاحين» وتأجيل 


(306) 


لينينءالتحالف بين العمال والفلاحين»ص247؛كارءثورة البلاشفة»ص91؛منتس »كيف حدثت ثورة 


اكتوبر» ص 56-55؛ياسين. الثورة الروسية»ص84. 

تروتسكي»تاريخ الثورة الروسيةء ج1 ص415-414. 

) ادعت الحكومة بزعامة البرجوازية ان موقفها من الحرب هو حرب دفاعية أي الدفاع عن الإراضي الروسية 
ضد الهجمات الالمانيةء وليس حرب توسعية استعمارية كما كانت قي ايام القيصرية ولكن ذلك لم يمنعها من 
اا ی ای ا ای و ا ا 
يرون من الحرب قضية لا طائلة منهاء وكانت القوى الاشتراكية قد انقسمت هي الاخرى قي موقفها من الحرب» 
ففي الوقت الذي وقف فيه المناشفة والاشتراكيون الثوريون الى جانب الحكومةء دعا البلاشفة الى الانزامية 
القومية بمعنى انهاء الحرب بشكل منفرد مع المانيا. 
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حل مسألة الأرض. وببدو ان الحكومة الثانية لم تختلف عن سابقما ال١‏ في 
التشكيلةء فقد تم الحفاظ ايضا على دوما الدولة» وهو مؤسسة برجوازية اقطاعية 
منتخبة حسب القوانين القيصرية التي كانت تقيد بحدة تمثيل جماهير الشعب. 
وكان انصار الملكية في الدوما يتحدثون علنا اثناء الاجتماعات مطالبين باتخاذ 
التدابير الحاسمة لكبح جماح الثورة. ورغم ان الحكومة الثانية اطاحت تماما 
بفكرة اعادة الملكية الا انها في نفس الوقت لم تعلن قيام الجمهورية. كما تأجلت 
مسألة شكل الحكم الى انعقاد الجمعية التأسيسيةء ولكن موعد انعقادها كما هو 
الحال في الحكومة السابقة لم يعلن» كما ظلت هيئة الجترالات القيصرية القديمة 
عاملة في الجيش» وظلت القوانين القيصرية كما هو في السابق سارية المفعولء 
ويمكن القول ان روسيا في ذلك الحين ظلت ملكية دون ملك. وفي مسألة تحديد 
يوم العمل بثمان ساعات» ظل الوزراء الاشتراكيون يؤيدون موقف البرجوازيةء 
ودعوا العمال الى عدم الاأصرار على تخفيض طول يوم العمل. كما ايدت الحكومة 
الائتلافية مطلب كبار ملاك العقارات والبرجوازيةء بتأجيل حل المسألة الزراعية الى 
انعقاد الجمعية التأسيسية. اما المسألة القوميةء فإن الحكومة اائتلافية قد 
عارضت حق القوميات المختلفة قي روسيا قي تقرير المصيرء كما انها عارضت بحدة 
التوسع في حقوقها بوجه عام في مجال البناء القومي: انتخاب القادةء ادخال اللغة 
ال ا ا ا ا 
الداخلي فقد ايدت الحكومة الائتلافية الحرب» وفي 11 ايارأي بعد تشكيل 


2) Brinton, The Bolsheviks and Workers control,P.36; 


منتس» کیف حدثت ثورة اکتوبر» ص‌60-56. 
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اتکز ةة انام هت كر هو ن هه اص و ا اة ان ال 
وافتت اة التجرنكن جن اجن الوه وك ته و نر اجره ة ال الكرمة وة 
نتيجة زيارته هذه: "ان موجة الحماسة قي الجيش تكبر وتتسع". وقي 14 ايار املى 
كرينسكي امر للجيش ينص على ما يلي: "ستذهبون حيث يقودكم قادتكم". ومن ثم 
اعلن بتفاخر: "ستحملون السلم على اسنة حرابكم". وفي 22 ايارعزل الجغرال 
الكسييف وعين محله الجنرال بروسيلوف. 

عقد البلاشفة اول مؤتمرلهم قي ظل الحكومة الثانية يوم 6 ايارء أي بعد 
بو احا من ققكل الجكرمة وهو هرمز باأفة الخاضمة فى اة ااسالت 
ا اا و ا و ن فا ا هر اا 
حظي بتشجيع الحاضرين وتأييدهم» وقي هذا المؤتمر تمت الموافقة بالإجماع على 
(افكار نيسان) التي اعتبرها كثير من المناضلين المحنكين قبل شهرواحد افكار سابقة 
E‏ 

عمل البلاشفة خلال هذه الفةرة على كسب جماهير العمال والفلاحين الى 
صفهم» لإعادة التوازن للقوى السياسيةء وبقيادة لينين راح البلاشفة يشرحون 
للعمال والجنود والفلاحين سياسية الحزب» وكان لينين في مركز هذا العمل 
الضخم» وكان كثيرا ما يخطب بنفسه في اجتماعات العمال ومؤتمراتهم الشعبيةء 
في مصانع بوتيلوف» واوبوخوف. وتروبتشيني» وكثير غيرها من المصانع وقي المؤتمرات 
الشعبية للجنود والنارةا 


31 


309 


) صورياء300 يوم من الثورة الروسية»ص116-115. 
311 8 
) اوبیتشکین واخرون»لینین» ص 159. 
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EC E 
يمثلون خليطا من البلاشفة والمناشفة والاشتراكيين-الثوريين قي مصانع بوتيلوف قي‎ 
بتروغراد» وهو من اكبر مصانع الأسلحة قي روسياء وتحدث في هذا الاجتماع الوزير‎ 
(تشيرنوف)الذي دخل الى وزارة لفوف مؤخراء وحث في هذا الاجتماع العمال على‎ 
زيادة الانتاج الحربي» ودعم الحكومة المؤقتةء وعندما انتهى من خطابه اعتلى لينين‎ 
المنصة بعد ان حضر هذا الاجتماع» والذي كان من معارضي تشيرنوف» وعندها‎ 
تحدث لينين للعمال مذكرا لهم انه بدل من الاستمرار في الحرب» يجب العمل‎ 
للوصول الى سلم دون ضم او تعويضات» وايقاف سفك الدماءء ووضع حد للبؤس‎ 
والمجاعةء الذين بدء انتشارهما قي روسيا بشكل خطير. كما ناقش المؤتمر الوضع‎ 
الاقتصادي المتدهور في البلاد*".‎ 

أستغل لينين فرصة انعقاد مؤتمر مندوبي نواب الفلاحين في عموم روسيا 
قي بتروغراد بين 28-4 ايار وتوجه قي حديثه الى مندوبي الفلاحين لا الى الاشتراكيين- 
اتون طن غا لزت ن الك أن اللافة كام ا اة م ةا الموتمر: 
لكنه حقق نجاحا باهراء وكان لينين قد طرح ثلاثة مسائل مهمة قي المؤتمرهي: 
الارض.» والحرب» وتنظيم الدولة. وقد اكد لينين في المؤتمر يوم 7 ايارء وللمرة 
الثانية في 20 ايارعلى ما يلي: 
1.ينبغي ان تكون جميع الاراضي ملكا للشعب» وبالتالي ينبغي ان تعود جميع اراضي 
الملاكين العقاريين الى الفلاحين دون أي تعويض. 


صورياء300 يوم من الثورة الروسية»ص116-115. 
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2.ان الحزب البلشفي يرى انه ينبغي على الفلاحين ان يستولي على الاراضي بأقصى 
ما يمكن من التنظيم» دون أي اتلاف للأدوات الزراعيةء مع بذل جميع الجهود 
لزبادة انتاج الحبوب» لان الجنود يعانون جوعا رهيبا في الجهة. 

3.من اجل ان تعود كل الاإرض الى الشغيلة ينبغي ان يكون هناك اتحاد وثيق بين 
عمال المدن» والفلاحين الفقراء أي انصاف البروليتاريين» فبدون هذا الاتحاد 
يستحيل قهر الرأسماليين» فاذا لم يقهروا فان تسليم الارض الى الشعب لن 
يخفف ابدا من بؤس الشعب. فبدون رساميل لا يمكن للشعب ان يحصل على 
الادوات الزراعيةء ولا على الماشيةء ولا على البذار. وليس بالرأسماليين والموجيك 
الأغنياء ينبغي ان يثق الفلاحون بل بعمال المدن فقط. فبالتحالف مع عمال المدن 
سيرى الفلاحون الفقراء الارض» وسكك الحديد. والمصارف. والمصانع» تصبح ملك 
4.ينبغي على الفلاحين ان يدعموا بكل قواهم مبادرة العمال قي بعض المدن»ء عندما 
اخذوا يفرضون رقابتهم على المصانعء فهذه الرقابة مفيدة للفلاحين» لأا ستؤدي 
الى زيادة الانتاج والى تخفيض اسعار المنتجات. 

5ن الحرب الدائرة في ذلك الوقت هي حرب فتوحات يخوضما رأسماليو جميع 
البلدان من اجل اغراضهم الاحتلاليةء بغية زيادة ارياحهم» ولا تحمل هذه الحرب 
للشعب الكادح غير الموت والخراب» والوبلات والدمار» لذا يجب التعجيل قي انهاء 
الحرب» ولا يتم ذلك ا بأسقاط الرأسماليين عن طريق الثورة العمالية في جميع 
البلدان المتحاربة. 

6. ارتكبت القوى الاشتراكية الاخرى من امثال الاشتراكيين-الثوريين» والمناشفةء 


خطاً فادحا بدخولهم حكومة البرجوازيين(الحكومة المؤقتة الثانية)ء وتأييدهم اياهاء 
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فهم يأملون على حمل البرجوازية على وضع حد للحرب» لكنهم مخطئون لاهم في 
الواقع يساعدون البرجوازية في تحضير هجوم الجيش الروسي على المانياء أي بتعبير 
افق طول ا الجر 

7.ن البرجوازيين زعماء الحكومة السابقة والحاليةء لم يوافقوا على نشرالمعاهدات 
السرية التي عقدها القيصر نيقولا مع دول الحلفاءء بل ان الحكومة المؤقتة ما تزال 
تؤكد هذه المعاهدات. 

وع اسنالراي ان وق ا مف بخ لاا باك 
عام بين الجماهير الكادحة ضد الرأسماليين. ولا يمكن ان يتم ذلك ا۷١‏ عن طريق 
اکال کن اة اندو ال وات وات الال وال لفان 

9.ينبغي ان تصبح روسيا جمهورية ديموقراطيةء لا كما يرغب البرجوازيين بجعل 
الجمهورية شبمة قدرامكان بالنظام الملكي. عن طريق ابقاء سلك من الموظفين 
فوق الشعب. وشرطةء وجيش دائم منفصل عن الشعب موضوع تحت ادارة 
جنرالات وضباط غير منتخبين. 

0.ن الجمهورية التي ينبغي ان تصبح علها روسيا لا يكون فما شرطة تمين 
الشعب. ويتم فما تعيين الموظفين من القاعدة الى القمة عن طريق الانتخاب 
فقط. وبالتالي يصبح بمقدرة الشعب عزلهم متى شاءء ولا تزيد رواتهم على اجرة 
عامل جيد» وان يكون جميع قادة الجيش منتخبين» وان يستعاض عن الجيش 
الدائم المنفصل عن الشعب بميلشيا الشعب باسره» هذه الجمهورية تعود فما كل 
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ل و ك رات الال الج الان د ها د 
مؤتمر مندوبي الفلاحين متوافقا بشكل كبير مع مقترحات لينين التي طرحها يوم 7 
ا 

في 29 ايار ذهب لينين الى اول مؤتمرللجان عمال مصانع بتروغراد» وهو 
مؤتمر دعا اليه العمل بأنفسهم» وحددت اللجان اعمال المؤتمرالمكرسة لدراسة 
الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد والسبيل الى انقاذه عن طريق (المراقبة 
العمالية للإنتاج). وناقش هذا المؤتمر مسألة توقف العمل في عدد من المصانع 
بسبب نقص المحروقات والمواد الأوليةء وتحدث لينين فيه حول ما فائدة الرقابة 
العمالية في وضع توقف المصانع عن العمل» وربط لينين مسألة الرقابة العمالية 
بمسألة السلطة في البلادء ودعا الى نقل السلطة كلها الى السوفييتات كما دعا الى 
اتخاذ تدابير ثورية تمنع حدوث الكارثة الاقتصاديةء وهي مراقبة الانتاج والتوزيع 
واستخدام العمل الأجباري. وبعد هذا الأجتماع اخذ العمال يتخلون عن الثوريين- 
الاشتراكيين وبنظمون الى البلاشفةء وبهذا الشكل انظم قي الاسابيع الاولى من ايار 
اعداد كبيرة من عمال المصانع الى صفوف البلاشفة الذي جعل ميزان القوى يميل 


G15) 
. الى جانهم‎ 


313 
( 


لينين»التحالف بين العمال والفلاحين»ص250-245؛لونياكوف وغونتشاروف.لينين والفلاحون»ص18- 
9 وبيتشكين واخرون»لينين» ص 161؛صورياء300 يوم من الثورة الروسية»ص118-117. 

لينين»التحالف بين العمال والفلاحينء ص 253-251؛فلاديمير ايليش لينين»مسألة الارض والنضال في سبيل 
الحريةء(موسكو:دار التقدم.1969). ص 39-37. 

صورياء300 يوم من الثورة الروسية»ص120-119. 
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عقد المؤتمرالاول لسوفييتات عموم روسيا قي 3 حزيران قي بتروغراد داخل 
مباني كلية الضباط» وحضر المؤتمر اكثر من 1000 مندوب» كان بينهم 105 من 
البلاشفةء في حين بلغ عدد المناشفة 248 مندوباء والاشتراكيين-الثوريبين 258 
مندوياء أي بمعنى انه لم يكن للبلاشفة سوى %13 من اصوات المؤتمر. وقد اقترح 
البلاشفة في هذا المؤتمرنقل السلطة كلها للسوفييتات» ولكن المناشفة 
والاشتراكيون-الثوريون» عارضوا واصروا مؤكدين استحالة ادارة شؤون البلاد 
بدون البرجوازيةء وانه لا يوجد قي البلاد بوجه عام أي حزب يستطيع الموافقة على 
ان يأخذ على عاتقه ادارة شؤون الدولة. ويعد ان جاء دور لينين بالكلمة قال ان 
البلاشفة على استعداد لتولي السلطة اذا عهدوا بها المم. ثم تحدث لينين ثانية 
اثناء المؤتمرء فتناول مسألة الحرب» وهاجم البرجوازية» وعارض بشكل قاطع 
المجوم الجاري الاستعداد له على الجمهة. ورغم ذلك تمكن المناشفة والاشتراكيون- 
ارون وراو قروا اک ا 

حصل كرنسكي وزير الحربية من مؤتمر الأول لسوفييتات عموم روسيا على 
قرار متابعة الحرب» وتحدد يوم 18 حزيران لبدء العمليات العسكريةء ويعد يومين 
فقط آي في 20 حزيران» كان السوفييت قد تبنى قرارا ايد فيه الجيش على الهجوم 
الذي قام به» وقد تم اتخاذ هذا القرار بأكثرية 472 صوتا مقابل 271 صوتاء وامتنع 
9 عن التصويت. وكان هذا التصويت يمثل توازنا جديدا للقوى» فقد اصبح 
البلاشفة يشكلون مع الجماعات اليسارية الصغيرة من المناشفة والاشتراكيين- 


. 6 


) فلاديمير اليش لينين»مختارات» (موسكو:دار التقدمء1968)ء ج4 ص75؛لونياكوف وغونتشاروفبلينين 
والفلاحون»ص16-15؛صورياء300 يوم من الثورة الروسيةءص125-121؛منتس »كيف حدثت ثورة 
اکتویر»ص63-62. 
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الثوريين خمس مجلس السوفييت.» وهذا يعني ان خصوم الهمجوم يشكلون في 
المصانع والثكنات اكثرية ساحقة. كما تبنى سوفييت فيبورغ بتاريخ 24 حزيران قرار 
احتجاج على قرار الحرب الذي اقدمت عليه الحكومة المؤقتة: "نحمل الحكومة 
المؤقتة والاحزاب التي تدعمهاء والمناشفةء والاشتراكيين-الثوريين كامل مسئولية 
سف SESE ELS E a a o a al‏ 
البلاشفة كانوا يسيطرون سيطرة كاملة قي سوفييت فيبورغ. ولكن الجيش الروسي 
الذي استأنف الهجوم تعرض لهزائم متكررة على الجمة الاأمرالذي زاد من احراج 
E O BE ORC RS‏ 

ابان عهد الحكومة المؤقتة الثانية زاد الدمارالاقتصادي في البلادء وكان 
هناك نقص كبيرفي المواد الغذائيةء وارتفعت اسعارالمواد الغذائية» والسلع 
الاستهلاكية. ولم تواكب ااجور ارتفاع الاسعارء واستمرت القيمة الفعلية للنقود قي 
البوط» وكانت ماكينات الطباعة لا تسعف في اصدار النقود الورقية» اذ اصبحوا 
يصدرونها في صفحات كاملة ثم يتم تقطيعا الى اجزاء صغيرة أي الى عملات ورقية 
فئة كل منها 20 أو 40 روبلا. واطلق الشعب في احتقار تسمية كرنسكي على هذه 
النقوة» اذ اتةه كان رئيا للوزراء آتذاك.ولعل اهم ماق اامرهو ان الحرب التي 
وعدوا بإنهائا قد استؤنفت من جديد جالبة الكثير من الضحايا الجدد ومشددة 
E E EE IEE‏ 
نتائج التدهور الاقتصادي ان خشي اصحاب الأعمال من تصاعد المد الثوريء 


وکانت من ابرز 


2) Wood, The Origins Of The Russian Revolution,P.44; 


تروتسکي »تاریخ الثورة الروسيةءج1.ص435؛ منتس» کیف حدثت ثورة اکتوبر» ص‌68-66. 


318 2 0 0 
( منتس» کیف حدنت نوره اکتوبر» ص ‌68. 
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فأوقفوا الانتاج فكان من جراء ذلك تعرض مئات الالاف من العمال الى البؤس 
والجوع» واتجهت كافة الهجمات ضد الحكومة المؤقتةء واتهمها اعداؤها بتجاهل 
الفلاحين والكادحين في المدن» وتأمين طلبات الثورة المضادة التي كانت لها دعامتين 
قو ها اة اتاو لاط ونكة الف ض“اط خاقة ففدوا سبط مغن 
كل القطعات. و(اتحاد قطعات القوزاق) التي يحلم قادتا بإقامة ديكتاتورية 
عسكربة. اما العمال والجنود وسكان المدن قد فقدوا صبرهم وازداد اعتقادهم مع 
الإيام بضرورة تسلم زمام الآمور بيدهم» واقتنعوا بضرورة استخدام العنف كأخر 
وسيلة لحل مشاكلهم التي عجزت الحكومة وسوفييتات بتروغراد عن حلهاء فبدأت 
الشرائح من الطبقة العمالية في 21 حزيران بإضرابات قي عدد من ورشات مصانع 
روف واي تخ 40 الف ق الوم اكان ج الب هة ن ن 20 
مصنعاء واعلن المجتمعون بأن قضية عمال مصانع بوتيلوف هي قضيه بروليتاريه 
بتروغراد كلهاء ولكنهم طلبوا من العمال الةزام ضبط النفس وعدم الاندفاع الى 
ا 

اذى تزايد سوء الاوضاع الاقتصادية والمغاشية الى اتفجار الوضع الداخلي 
بشكل خطير» وهو ما نتج عنه ما يعرف بأحداث تموز. ففي 2 تموز انعقد قي فوج 
لاا رل رخات حطان شارك فة الال والجوة القاد سن ن اة 
وكان الاجتماع عاصفاء ودعا الجنود الى الأطاحة بالحكومة ونقل السلطة بالكامل 
الى السوفييتات» وايد الحاضرون ذلك ورفعوا شعار(يسقط الوزراء الرأسماليون)ء 
وبذل البلاشفة جهدا كبيرا لتهمدئة الجنود» كما اصدروا قرار بالاحتجاج على سياسة 


صورياء300 يوم من الثورة الروسية»ص173-172. 
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الحكومة المؤقتة. لكن كل ذلك لم يرض الجنود الثائرين» وجرت الاجتماعات طوال 
الليل في الثكنات» واستمرت المناقشات والمجادلات الحاميةء ودعا المتحدثون الى 
اسقاط الحكومة. وفي صباح يوم 3 تموز اجتمع الفوج كله في مهرجان خطابي 
جديد» وتقرر دعوة جميع افواج الحامية وعمال العاصمة»ء للعمل ضد الحكومةء 
وشكلوا عدة وفود على الفور وارسلوها الى الافواج والمصانع»ء وارسلوا احد هذه 
الوفود الى بحارة كرونشتادت. ولكن البلاشفة كانوا ضد هذا العمل» اذ ان بدء 
المظاهرات دون تأييد من جانب البلاد كلهاء والجيش في عداد المغامرة. لذا قررت 
اللجنة المركزية لحزب البلاشفة منع الجماهير من المشاركة في المظاهرات. وطاف 
ممثلو البلاشفة على الافواج والمصانع من اجل اقناعهم بالعدول عن المظاهرة ولكن 
من غير جدوى. واقتنع البلاشفة اخيرا بانهم لن يتمكنوا من منع الجماهيرمن 
المظاهرات» فقرروا ان يترأسوا عملهم هذا مع تحويله الى مظاهرة سلميةء منظمة 
تحت شعار(السلطة كلها للسوفييتات). وني يوم 4 تموز بدأت المظاهرةء التي شارك 
فما 500,000 مواطن» وبعث المتظاهرون 90 ممثلا في وفد الى اللجنة المركزية 
التنفيذية للسوفييتات بمطلب نقل السلطة بكاملها الى السوفييتات. غيران 
الاشتراكيين-الثوربين والمناشفةء كانوا قد اتفقوا مع الحكومة على فض المظاهرة 
بالقوة وبذلك انتقلوا الى صف الثورة المضادة. وصدرالمر باستدعاء القوات التي 
تثق بالحكومة المؤقتة من الجمهةء واطلق طلبة الكليات العسكرية(اليونكرز) وفرق 
القوزاق النارعلى المتظاهرين في بعض احياء المدينة. وفي 5 تموز بدأت القوات 
القادمة والقوزاق» واليونكرز اعمال عنف وتنكيل» واعلنت الاحكام العرفية في 
المدينةء وتم اعتقال قادة البلاشفةء وداهم افراد حملات التأديب مبنى المطبعة التي 
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الحكومة تسريح الافواج التي شاركت في مظاهرات يومي 4-3 تموز. وشمل التنكيل 
الجيش ايضاء وادخل العمل بعقوبة الاعدام على الجمةء وتم تسريح الافواج بل 
والفرق ايضا التي ارتأت ان للبلاشفة تأثير علها. كما عقدت اللجنة التنفيذية 
المركزبة للسوفييتات واللجنة التنفيذية لسوفييت الفلاحين اجتماعا مشتركا في ليلة 
5 تموز. وانضمتا الى الثورة المضادةء واصدرت قرارا بأن التدابير التي اتخذتها 
الحكومة المؤقتةء واللجنة العسكرية تتلاءم مع مصالح الثورة. وقي 7 تموز اصدرت 
السلطات قي بتروغراد امرا باعتقال لينين الذي اتهم بان له علاقة بالأركان العامة 
الالمانيةء ويعمل بتعليمات مهاء فأضطرلينين الى الأختفاء والعمل سرا . وقد 
ذكرلينين لاحقا ان الظروف الموضوعية لانتصار انتفاضة تموز لم تكن متوفرة 
وهي: 

1لم تكن مع البلاشفة الطبقة الشعبية التي هي طليعة الثورة» بمعغى لم تكن 
اغلبية العمال والجنود في موسكو وبتروغراد مع البلاشفة. 

2.لم يكن الحماس الثوري قد اجتاح جماهير الشعب بشكل كاف. 

3.لم يكن افراد البرجوازية الصغيرة المتذبذبة قد اظهروا ترددهم السيامي على 
نطاق واسح. 


321 


كن افا كا الف اة واقماشة لأاع جن الغ 


2) Wood, The Origins Of The Russian Revolution,P.45;İşçi, The Kornilov Affair,P.30; 


تروتسكي »تاربخ الثورة الروسية»ج2»ص555-529؛ريد»عشرة ايام هزت العالم»ص41؛اوبيتشكين 
واخرون»لينين» ص162؛صورياء300 يوم من الثورة الروسية»ص193-177؛بوذينة»احداث العالم في القرن 
العشرين» ج2»ص208-207؛منتس» كيف حدثت ثورة اكتوبر»ص72-69. 
) فلاديمير ايليش لينين»مختارات»(موسكو:دار التقدمء1968)ء ج3 ص16-15.أ.نيوبيرغء الانتفاض ة 
المسلحةءترجمة:هيثم الإيوبي»(بيروت:دار الطليعة للطباعة والنشرء1971)»ص74. 
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اتجهت الحكومة بعد احداث تموز الى تجريد البروليتارية من سلاحهاء وهذه 
السياسة اخذت تطبق بفضل كيرنسكي» وتشيرنوف. وتسيرتيلي» وان كانت 
الترو يفاره فد كفت جن اسحا الا كا اا اعا ات :. 

اخذت سياسة الحكومة بعد احداث تموز تتأرجح بين الاصلاحات 
الصغيرةء والتدابير القمعية. فبأمر من وزير العمل الاشتراكي حظر على لجان العمال 
لأاع فقا العمل رق الجهة كان بى اعتفال اللمخركن فن فى اتات 
السياسية المعارضةء وكانت الصحف الراديكالية تغلق واصبحت عقوبة ااعدام 
تطبق ضد دعاة الثورة» وجرت محاولات لنزع سلاح الحرس ااحمرء وارسل القوزاق 
الى الارياف للمحافظة على النظاء *. 

افك اتر تات وة كور اال اة كا ال الخكرهة ةةة 
اللرجواوفة وانهاء اوواجية السلطة كما إتت الفقرة الملمية ى تظير النورة 
E‏ 

ا ا ا و و 0 
الملاكيين العقاريين على التحالف من القوى اليرجوازية التجارية والصناعيينء من 
اجل محاربة الفلاحين والبروليتارية» فقد امتنع الرأسماليون تماما عن تطبيق 
تحديد يوم العمل بثمان ساعات. واخذوا فضلا عن ذلك يخفضون من الاجور التي 
كانت غير كافية دون ذلك للوفاء باحتياجات المحيشة. كما عمدوا الى اغلاق فروع 


2 İşçi, The Kornilov Affair,P.31; 


تروتسكي»الارهاب والشيوعية»ص50. 
٣‏ ريد»عشرة ايام هزت العالمص38. 
) اوبیتشکین واخرون»لینین» ص163. 
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بأكملها من الصناعة وفصل العاملين بهاء وزاد باستمرارعدد العاطلين عن العملء 
وتدهور وضع البروليتارية الى حد كبير. وتجراً كبار الملاكيين قي الريف الذين تمكنوا 
بأوامر من الجيش من انتزاع الارض التي كانت خالية من ايدي الفلاحين والتي 
زرعوهاء ورفع الملاكيين القيمة الايجارية للأرض.» والقي القبض على كثيرمن 
اعضاء لجان الارض» وارسلت قوات عسكرية لهدئة الارياف بالقوة”. و 

الاحصائيات غير الكاملة للحكومة المؤقتة اتسعت الحركة الفلاحية بعد احداث 
تموز بشكل كبير. ففي الوقت الذي كانت فيه الحركة الفلاحية بلغت 152 عملا 
وريا في ايار و112 في حزیران» بلغت في تموز 387 عملا ثورياء و440 في اب» 
و958 في ايلول 
اخذ البلاشفة يعيدون التفكير بتغير اسلوبهم»ء فبعد ثورة شباط كان البلاشفة 
ينادون (كل السلطة للسوفييتات) شريطة ان يتم ذلك على الطريق السلمي» وان 
الحفاظ عليه يعغي دعم المناشفة والاشتراكيين-الثوريين في اللجنة التنفيذية 
المركزية الذين منحوا تأييدهم لكرنسكي ولسياسة القمع التي اتبعهاء فطلب لينين 
اعادة النظرفي التكتيك المتبع وهو توعية الجماهير العمالية والفلاحية وافهامها بأنه 


827) 


(326) 


لم يعد من الممكن قلب ديكتاتورىة البرجوازية الا بانتفاضة مسلحة 
في 26 تموز انعقد المؤتمر السادس لحزب العمال الاشتراكي الديمقراطي 


الروسي قي بتروغراد» في وضع نصف علني» لان القوى البرجوازية شددت ملاحقة 


ريد»عشرة ايام هزت العالم. ص36؛لونياكوف وغونتشاروف»لينين والفلاحون.22-21؛منتس »كيف حدثت 


ثورة اكتوبرص75. 
لونياكوف وغونتشاروف»لينين والفلاحون» ص22. 
) صورياء300 يوم من الثورة الروسية»ص195. 
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البلاشفة وهددت بتفريق المؤتمر. وقد انتخب لينين رئيس شرف لهذا المؤتمرعلى 
الرغم من عدم حضوره» لكن الظروف التي كان يعيشها لينين لم تمنعه من 
المشاركة الفعلية قي اعمال المؤتمر» فقد كان يشرف عليه فعلياء كما كان يصوغ 
القرارات وبكتب المشروعات» وقد قدم أفكاره حول العلاقة السياسيةء وكما قدم 
ستالين تقرير النشاط الفعلي. وكان ممثلا في هذا المؤتمر اكثرمن 160 منظمة تضم 
في صبفوفها 240,000 من اعضاء الحزب» وكان العمال يمثلون %60 مني **. 

كانت من اولى المسائل التي بحثت في المؤتمر مسألة هل يحضرلينين محكمة 
OS TE EEE E EE E‏ 
ومانوئيلسكي وغيرهم بإمكان حضور لينين قي المحكمة اذا اعطيت ضمانات امن له. 
نة اعا اتن اا دات لهاك هان د امن اد ن 
لحضور لينين والبلاشفة الاخرين في المحكمة. كما صرح كل من اوردجونيكيدزهء 
ودزر جينسكي» وسكريبنيك وغيرهم ان المحكمة البرجوازية لا يمكن ان تكون عادلةء 
وان ذلك سيكون قضاء على زعيم الحزب» ولا يجوز التصديق بأية تأكيدات من 
البرجوازية. وقد صوت المؤتمر بالأجماع لعدم مثول لينين قي الحكمةء واعرب عن 
ااه غا ا ن اروا رتالفو هد ا الت ان 
E E E EE E RES‏ 
الانتفاضة المسلحة» لأنه اصبح من المستحيل على الطبقة العاملة في تلك الظروف 
ان تستلم الحكم بالطريق السلمي. واكدت القرارات تعليمات لينين بأن تحالف 
الطبقة العاملةء وفقراء الفلاحين هو الشرط اللازم لانتصار الثورة الاشتراكية. ورد 
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اوبيتشكين واخرون»لينين. ص 165؛بوذينةءاحداث العالم في القرن العشرين» ج2 ص209. 
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الحزب في المؤتمرردا حازما على كل من ابدى عدم ثقته بالثورة الاشتراكية في 
روسياء واشار الى اهمية والعمل بين الشباب» وضرورة انشاء منظمات للشباب 
تأشن الادة ال ةا 

ومن المسائل المممة التي كان من المراد حلها اثناء المؤتمرهي المسألة الخاصة 
بالتكتيك» وجاء التأكيد قي قرارات المؤتمرعلى ان ازدواجية السلطة قي البلاد قد 
انتمى» وان السلطة بالكامل قد انتقلت الى البرجوازيةء وانتقل الاشتراكيون- 
الثوريون والمناشفة الى معسكر البرجوازية وشنوا معها العمل ضد الثورة. وفي هذه 
الظروف لم يعد شعار البلاشفة(كل السلطة للسوفييتات) والذي كان شعارا 
للتطور السلمي للثورةء متماشيا مع مصالح الشعب ومهام تطور الثورة. ولكن 
سحب هذا الشعارلم يكن معناه العدول عن السوفييتات كشكل جديد لسلطة 
الدولة. وكان المقصود آنذاك ان السوفييتات بقوامها الذي كانت عليه آنذاك تحت 
قيادة المناشفة والاشتراكيين-الثوريين لا يمكن ان تكون جهازا لسلطة الشعب' 
في هذا المؤتمرانظم الى الحزب البلشفي بصور رسمية مجموعة الانقر-ديستريكت 
وعلى رسا تروتسكي(1940-1879). وكانت هذه المجموعة تضم المناشفة 
اليساريين» وعدد من قدماء البلاشفة الذي رفضوا سابقا بعض افكارلينين. وفي 
نهاية اعمال المؤتمرالذي اطلقت عليه الصحف (مؤتمر التوحيد) قد انتخب 
المجتمعون لجنة مركزية تضم 21 عضوا و10 اعضاء احتياطيين وتمت الموافقة 
على مقررات المؤتمر بالإجماعء ومن الاعضاء الذين نالوا أكبرعدد من الآاصوات 
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اوبیتشکین واخرون»لینین» ص ‌167-166. 
( لونياكوف وغونتشاروف.لینین والفلاحون» ص21-20؛منتس» كيف حدثت ثورة اکتوبر»ص‌78. 
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132 لينين اذ حصد عدد من اآصوات بلغت 133من اصل 134 وزينوفيف‎ 
A SEN KS NN ENS TELS BE 
N E EE 

بعد المؤتمر قام الحزب البلشفي بعمل توضيحي وتنظيعي كبير بين العمال 
والجنود والبحارة والفلاحين وقي المصانع والجيش والقرى» وانشئت كتائب الحرس 
اا ورا امال لن عن اة وون ها 

اصبح البلاشفة في هاية تموز يعقدون اجتماعاتمم تحت حراسة رجال 
الخو اتر اجن وا ن هدام اد وا ام وا هة 
SSE EEE E‏ 
ال ن ف ی ا ج ق ات 
اا ان فده ا جما فن کل الا اتا نین کاو وان 
لهادة العكم الى بعك استقات انه ولم بغار وز تر الد اغلية هته الجمات 
غ ارک ن كرد ها و ات کک ا ا لی 
مارستا الحكومة قد اخذت تصيب بعض قوى المناشفةء والاشتراكيين-الثوربين» 
الت وات تكو عا فاا جن اعداو ان منطو و ال هة كذ اف 
ونقلت الصحف البرجوازية هذه الافكار. في حين كانت الحكومة المؤقتة في حالة من 
الوا فى فد افك آل اة اة اة و اة وله فك 
لوضع حد للثورة المضادة» وهذا ما جعلها تفقد شعبيتها بين صفوف الشعب» 
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صورياء300 يوم من الثورة الروسية»ص198-197. 
) اوبیتشکین واخرون»لینین» ص 167. 
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الذين حافظوا على تعلقهم بسوفييت بتروغراد» وزاد من رصيد البلاشفة من 
E KES‏ ا هن اك الد 
كانوا سابقا يسيرون وراء المناشفة والاشتراكيين-الثوريينء ثم فقدوا ثقتهم ممم 
وبقدرتهم على مجاممة هجمات المائة السود ويقية القوى الرجعيةء وقد ظهرفي 
RASERI A a A E‏ 
رسالة تغلن فما نقاط خلافاعا الايدلوجية مع البلاشفةء وكما تعلن في الوقت 
تفسه استنكارها للقمع الموجةه صد الحزب البلشفي: وعند اختياررئاسة الفضيل 
العمالي داخل اللجنة التنفيذية لسوفييتات عموم روسياء جرى انتخاب حصل فيه 
LELE GAL E E E E‏ 
القضائيةء على اكثرية الاصوات. وقي مطلع شراب افتتح في معهد سمولني المؤتمر 
الثاني للجان المصانع وتمكن البلاشفة من تحقيق انتصارواضح» اذ غدت الحركة 
العمالية ين ايده ال استحادت قرا الفالبة بح ذلك . 

في اب سافرلينين الى فنلندة متخفيا بزي وقاد في قاطرةء واقام في البداية 
عند العمال الفنلنديين في قرية قريبة من هلسنكي ثم انتقل بعد ذلك الى هذه 
المدينةء وفي تلك الاثناء كان الوضع في البلاد قد ازداد توتراء فقد توقفت 
المواصلات لعدم كفاية الوقود. وتوقف جلب الخامات» والمواد الغذائية الضرورية 
ا ا و فان ا و و ا ا و اوه د 
الصعوبات الاقتصادية عن قصد بأمل خنق الثورةء فكان الرأسماليون يغلقون 


م توف(1923-1873):من زعماء المناشفةء ترأس مجموعة المناش فة 


الآممين.انظر:لينين» مختارات» ج3 ص320. 
) صورياء300 يوم من الثورة الروسية»ص200-198. 
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المصانع» ويبقى الوف العمال بلا عمل محكوما علمهم بالجوع. وقد كتب لينين عن 
ك ا وا ا او ا ع ان ا ا 
يقودون البلاد الى الدمارء فهم يريدون ااستفادة من الخراب للقضاء على 
السوفييتات» واقامة حكم البرجوازبة الكلي. واشار لينين الى المخرج من هتد الكارثة 
ااقتصادية واوضسح اتةه لا يمكن أتقاة البلاد ا يبتاء أشتراكية ومن فم جب 
تأميم الارض. والمصارف.» وانشاء بنك وطني واحد» وفرض رقابة العمال فورا على 
الانتاج» وعلى توزيع المنتجات» مما يمكن من انهاض الاقتصاد من تعثره وتنظيم 
ی کی کو ا ا ا و 
البلشفي والشعب من ان الرأسماليين. والاقطاعيينء والضباط الرجعيين يدبرون 
ك ال 

اف الرو ا الي ع اا اة فف اخوات ر قهن 
قررت عقد مؤتمر وطني قي موسكو قي 12 اب» ودف اضفاء المزيد من الاآهمية 
السياسية للمؤتمر الوطني» قررت الحكومة المؤقتة بموافقة زعماء الاشتراكيين- 
الثوريين» والمناشفة تأجيل انتخابات الجمعية التأسيسية لمدة شهرين» أي من 17 
N PE AE E EE RE‏ 
ارت اللي و فد اراد كرفت ان بط رها 
المؤتمر امام الشعب (كمؤتمر للاتحاد الوطني).» بصورة افضل من اللجنة التنفيذية 
للك لوراك روه وا الك تفل دور هة الو فا ت و ها 
المؤتمرفي موسكو في 12 اب في القاعة الكبرى لمسرح البولشوي. وفي يوم افتتاح 
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اوبیتشکین واخرون»لینین» ص171-169. 
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المؤتمر بدأ اضراب» شارك فيه اكثر من 400,000 شخص» فقد اضربت كافة مفارز 
الخال ق مجال التحدين والنسيج والصتاعات الكيمياتية والغذابية: وتوقفت 
مركبات القرام عن الحركة.» مما اضطر ممثلو المؤتمر الى الذهاب اليه سيرا على 
الاقدام. وابتداء المؤتمر بألقاء كرنسكي خطابه ملوحا بالتمديد الى المتطرفين في 
الجيش بأنه لن يسمح لاحد بمنعه من ممارسة مسؤولياتهء وكان هذا الخطاب 
و نا رارف الفا اتام الو الو الى كان نع ى افا 
حكم دكتاتوري. وقي اليوم التالي القى كورنيلوف خطابا في المؤتمرودعا فيه بأنماء 
تدخل الحكومة في ادارة الشؤون العسكرية» كما طالب بحل كافة اللجان 
وامستفات امن والتظام: ومول المدتين فة ادا الط فة فق الجهة 
وتعزيز السلطة المركزية. وقي نهاية المؤتمر قبل كرنسكي بكل شروط القيادة العامة 
للقوات المسلحة الروسية حول تعزيز النظام .ولكن المؤتمرلم ينجح وذلك لأسباب 
منا اولا: اختيار موسكو مقرا لهذا المؤتمرلأن كرينسكي كان يخشى من بتروغرادء 
فك دو اقتو هدو ى الا ف الى اة تا وات ان اوا 
الحكومية والقيآذات العامة للقوات المسلحة الروسية اخست بوجود متأورة لقطع 
ال غا واه و ا م ا کاو کو 

زاد الصراع بين الفصائل ااشتراكية خلال فترة الحكومة الثانيةء واتضح 
SESE E E a ES‏ 
انعقاد مؤتمر لجان عمال مصانع بتروغراد يوم 29 ايارطرح كل من البلاشفة وعلى 


9) İşçi, The Kornilov Affair,P.52-54; 


صورباء300 يوم من الثورة الروسية»ص206-200؛ منتس» كيف حدثت ثورة اکتوبر» ص80-79. 
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رأسهم لينين افكاره حول الزمة الاقتصادية في روسيا””» في المقابل طرح المناشفة 
TE JAE GE a a LS o‏ 
صوتا على حين وقف ضده 421 صوت. وعندما قدم لينين اقتراحه فاز بأكثرية 
او کی ا ا کا 
E a ma‏ 

عند انعقاد مؤتمر السوفييتات الاول لعموم روسيا من (24-3حزبران) في 
بتروغراد» ظهر التفوق لصالح المناشفة في هذا المؤتمر.اذ عندما بدأت المناقشة 
حول الديمقراطية الثوريةء والسلطة الحكومية» وقد اعتلى المنشفي (ليبر) منصة 
المؤتمرلهاجم البلاشفة بعنف ويمتدح الحكومة الائتلافيةء التي قال عنها: "تمثل 
E E E OL TE‏ 
ووزير البرق والبريد الذي اكد على ضرورة تدعيم كتلة الاحزاب الديمقراطيةء وذكر 
NE TOROS E E ETE‏ 
کک وو غ ان ها ات موو ته كرو ذلك 
عندما قال: "ان هذا الحزب موجود. ان حزبنا لا يرفض هذه المهمةء وهو مستعد 
في كل لحظة لان يحمل على عاتقه كامل المسؤولية . 

اثناء المؤتمر وفدت وفود غفيرة من عمال وجنود العاصمة الى هناك» ويعد 
ان حيت المندوبين اخذت تقنع المؤتمر بحماس واصرار لكي يوافق على نقل السلطة 
الى السوفييتات. وظهر جليا للعيان الاختلاف بين ما يريده الجماهيروقرارات المؤتمر. 
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) انظر سابقا مقترحات خطاب لينين في هذا المؤتمر. 

صورياء300 يوم من الثورة الروسية»ص120. 

( لونياكوف وغونتشاروف.لینین والفلاحون» ص 16؛صورياء300 يوم من الثورة الروسية»ص123. 
187 


39 


ونتيجة لذلك اخذ الاستياء يعم بين العمال والجنودء وترددت المطالب للخروج الى 
الشوارع من اجل الاحتجاج»ء وهذا بالذات ما كان يسعى رجالات البرجوازية الى 
تحقيقه: فقد كانوا يعقدون اامل على استغلال الاعمال العفوية لكي يقمعوا 
الحركة الثورية. وقرر البلاشفة تحويل ااستياء المتنامي عفويا بين جماهير الشعب 
الى مظاهرة سلمية منظمة لتبيان ان قرارات المؤتمرلا تلبي امال العمال والجنود في 
العاصمة لأسيما فيما يخص مسألة الحرب. وقد تحدد يوم 10 حزيران لمسيرة 
المظاهرةء وكان مندوبو المؤتمريعرفون امرالمظاهرة التي كتبت عنها الصحف» كما 
اعدت الملصقات والرايات قي المصانع وافواج الحامية. غير انه قي مساء 9 حزيرانء 
أي قبل ساعات فقط من بدء المظاهرة» طالب زعماء المناشفة والاشتراكيون- 
الثوريون الغاء المظاهرة. واكدوا ان البلاشفة يدبرون مؤامرة من وراء ظهرالمؤتمر 
مهدف الاستيلاء على السلطة. وقد صرح الاشتراكي تشيخدزه: "اذا لم يتخذ المؤتمر 
التدابير الكفيلة بمنع المظاهرةء فان نار الغد سيكون داميا". كما طالب المناشفة 
والاشتراكيون-الثوريون نزع سلاح البلاشفةء وتسريح مفارز الحرس ااحمر التي 
تكونت من عمال المصانع للدفاع عن الثورةء لذا تقرر الغاء المظاهرة. وافق 
البلاشفة على الانصياع لقرار مؤتمر السوفييتات» وطاف اعضاء اللجنة المركزيةء 
واعضاء المنظمات البلشفية على المصانع والافواج طوال الليل في محاولة لإقناع 
الحمال التو بح الخروج ى الطاهة اليو القان أي نو10 زان 
لم تخرج اية منشأة عسكرية الى الشارع» وكان هذا دليلا على مدى تأثير البلاشفة 
في العاصمة. من جانب اخرانشأ القائمون على المؤتمردون ثقة بالبلاشفة بضع 
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عشرات من المجموعات الخاصةء عهدت الما بالطواف على الافواج ومنشئات 
العاصمة والتأكد من تنفيذ قرار حظر المظاهرة من عدمه. وقام اكثرمن 200 
مندوب» حيث كل مجموعة كانت تضم 10 مندوبين فأكثرء بتفقد المنشآت 
والافواج ورأوا ان البلاشفة كانوا قد سبقوهم الى هناك واقنعوا الناس بالانصياع 
لقرارات المؤتمر. لكن هؤلاء اقتنعوا ليس فقط بانصياع البلاشفة لقرارالمؤتمر» بل 
تعرفوا ايضا على المزاج الحقيقي للجماهيرء اذ تحدث الناس في كل مكان عن عدم 
موافقتهم على القرارات التوفيقية للمؤتمرء واصروا على نقل السلطة للسوفييتات. 
وخوفا من فقد التأثير على الجماهير تماما قررت هيئة رئاسة المؤتمرتنظيم المظاهرة 
ولكن تحت اشرافها. وي يوم 10 حزيران وهو اليوم الذي كان من المفترض ان تبداً 
به المظاهرة كتبت صحيفة المناشفة: "لقد حان الوقت لفضح اللينينيين كعصاة 
وكخونة للثورة". قي وقت رجا رئيس اللجنة التنفيذية للسوفييتات في مؤتمر القوزاق 
الى كائ مع اذاف القودانى لدع السوفك هت اللافة رة عه 
دوتوف رئيس المؤتمر وزعيم الاورال: "لن نصطدم نحن القوزاق بالسوفييتات ابدا". 
وكان الرجعيون مستعدين للزحف مع السوفييت ضد البلاشفة ليتم سحقهم. وي 
1 حزيران عاد المنشفي تسيرتياي الكاره للبلاشفة للمطالبة: "ينبغي نزع سلاح 
البلاشفة". اما دان اشد خصوم البلاشفة فقد هاجم البلاشفة: "نحن لا نقاتل 
ايار مهارن افا فال الور ة المضادة ولفن هن خط ادا كان ور اء كم عملا 
طيعون لألمانيا!!". لقد حدثت المظاهرة التي قرر المؤتمربدأها بالفعل في 18 
حزيرانء وخرج نحو 500,000 مواطن» وسارت الغالبية العظمى من المتظاهرين 
تحت الشعارات البلشفية(كل السلطة للسوفييتات). في حين سارت مجموعة 


صغبرة من مندولي المؤتمر تحت لافتة علا شعار(منح الثقة للحكومة). وبلغ الامر 
189 


ان اعترفت ازفيستيا سوفييت بتروغراد وهي الجريدة الرسمية للمناشفة بأن 
المتظاهرين ساروا تحت الشعارات البلشفية. وسارت المظاهرات ايضا في موسكو 
ومينسك وكييف وريغا وكراسنوبارسك والمدن ااخرىء وكانت اقل عددا منها في 
الغا عة ولك ارك با کت ااا ك اة والح هة ان ماهر ك 
حزيران اقنعت الجماهير بأن الحكومة الائتلافية لم تنجح في ادارة امور البلادء 
وسددت ضربة قوية للمناشفة والاشتراكيين-الثوريين". 

ان انتصار البرجوازية في مسألة الاستيلاء على السلطة وانتقال الاحزاب 
البرجوازية الصغيرة الى جانا بصورة نهائية لم يستمر طويلا. فقد كانت الحكومة 
تزداد قناعة في كل خطوة بانه لم يتم بعد قمع الثورة. في وقت كانت الحرب 
العالمية المستمرة تلهم كافة المواردء وكان السكان يعانون من المجاعةء واخذ العديد 
من الاوساط الحكومية يقتنعون بفكرة تطبيق الديكتاتورية العسكرية. وحدد 
الجترال دينكين» وهو من انشط رجالات الثورة المضادة التوجه الجديد بقوله: "ان 
البلاد تبحث عن اسم". وكان كرينسكي هو المرشح لذلك قي بادئ الآمر» فقد كان 
يخدم القوى البرجوازية بإخلاص» ونكل بالمشاركين قي احداث تموزء وادخل نظام 
الاعدام على الجهة تحت اصرار الجغرالات. لكن البرجوازية لم تستطع ان تتغاضى 
عن اتصالاته مع الاشتراكيين-الثوريين»ء وتأرجحه» وفضلت عليه شخص اخرء وهو 
الجغرال كورنيلوف.» الذي تم في حزيران تعيينه بصفة مبدئية قائدا عاما اعلى 


(342) 
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باشرت الصحافة البرجوازية بنشر مقالات عن كورنيلوف بأنه (منقذ روسيا 
المقدسة)ءوبدأت تنتشرااشاعات بأن كورنيلوف ميا انقلاباء وامام هذه الحملة 
ات تک د اا ا ا وا کا فادها ق قا عام اکر 
(تشيريميسوف)سيعين مكانه» وانذر قادة القوزاق انه في حالة عزل كوررنيلوف 
فأنهم يتنصلون من مسؤولية كل ما قد يحدث وسط افواج القوزاق الموجودة في 
الجمةء وخلافا لكل الأنظمة العسكرية اعلم كبارالضباط والجغرالات بصورة 
رسمية عن تضامنهم مع كورنيلوف. وتجاه هذه الجالة استدعاه كرنسكي فحضر الى 
وزارة الحربية ترافقه مجموعة من القوزاق يحملون السلاح الذي قد يحتاجونه 
اثناء مقابلته كرنسكي» فضلا عن قوات القوزاق ضم كورنيلوف اليه مجموعة 
(المائة السود). لقد اخذ كورنيلوف يستعد للقيام بانقلاب عسكري» من اجل 
الاطاحة بالحكومة المؤقتة. وللتحضير لهذا لاتقلاب استدعى كورتيلوف اربع فرق 
عسكرية قي جمة ريغا عاصمة جمهورية لتوانيا وارسالها الى بتروغراد قي 8 اب أي 
قبل اربعة ايام من افتتاح المؤتمر الحكومي في موسكوء اذ يبدو انه اراد القيام 
بانقلابه في يوم افتتاح المؤتمرء الا انه لم ينفذ انقلابه لأسباب مجهولة. بعد انتهاء 
اعمال المؤتمر الحكومي المعقود في موسكو في 12 اب» توجه كورنيلوف الى مقر 
القيادة العامة قي موجيليف. واتخذ جميع التدابير الضرورية ليكون مستعدا عند 
تكليفه برئاسة الحكومةء فعدل تشكيل القوات قي بتروغراد دون ان يوضح السبب 
للجان الجيش .واستقبل الجنرال كنوكس المستشار العسكري البريطاني الذي وعده 
بإعطائه المدرعات البريطانية الموجودة في الجمة الروسية لتقوم بالسيرالى 
العاصمةء كان هذا بعد الحاح كنوكس على وزارة الحرب البريطانية بأن تتوجه 
الحكومات الحليفة الى الحكومة الروسية وتنصجها بدعم كل التدابير التي يقررها 
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الجنرال كورنيلوف #إعادة النظام على الجمهة وقي بتروغراد دون تحفظ نظرا للوضع 
البائس الذي تعيشه روسيا والهديد الذي يمثله وضعها الداخلي ضد الديمقراطية. 
وكان السفير البريطاني بوكانان لدى حكومة موسكو مواليا للفكرة نفسا. وقد حدد 
كورنيلوف الموعد الهائي للقيام بالانقلاب في 27 اب» وذلك حينما رد على برقية 
وجا اليه كرنسكي يطالبه فما بتسليم وظائفه الى رئيس هيئة الاركان العامةء وكان 
رد كورنيلوف ببيان اعلن فيه ان الحكومة المؤقتة تعمل بتفاهم عام مع اعضاء 
ا ك على ان الجكو هة ا وة 
تقتل الجيش الروسي بسبب اانزال الا ماني في خليج ريغاء ودعا في هذا البيان 
الشعب في الدعوة لإعلان الجمعية التأسيسية وذلك بعد القضاء على الحكومة 
لمؤقتةء ومن ثم ويقرر الشعب مصيره بنفسه ويختارخطة حياته السياسية 
الجديدة. وكان كورنيلوف من اجل ان يعطي التبرير لانقلابه» بان ما من قوة تمنعه 
من الاستيلاء على السلطة لوان ريغا سقطت بيدي الالمان» وسيكون هدفه عندئذ 
اقا الوظن اده اعفار وه ا كو فة ا 2 
اة الي وا کو ارف اخ ا هال فاي اا ان 
بتروغراد الذي كان ضمن قوامه وحدات القوزاق» وما يسمى بالفرقة المتوحشة 
الشكة هن الشعوب التي كانت تسكن شمال القرقازوعير اة باللكة الروشية 
وكانت تثق بقيادتا ثقة عمياء. وكلف الفيلق بمهمة قمع الانتفاضة البلشفية التي 
كان من المفترض استفزازها على ايدي عملاء الثورة المضادة. وفضلا عن فيلق 
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AR LEE NES SOS 
الشمالية والجمة الغربيةء وكذلك في كييف وموسكو وحوض الدون. وكان من‎ 
المفترض ان يتحرك نحو بتروغراد جيشا كاملا أي اكثر من 10 فرق مشاة وخيالة.‎ 
وكان من المفترض ايضا بعد قمع الانتفاضة البلشفية تشكيل حكومة الديكتاتورية‎ 
لكر بنا الجقرال كوريكوف لقم او ف فة ات البا وکل‎ 
السوفييتات وسائر المنظمات الديموقراطية واعلان عدم شرعية البلاشفة واعدام‎ 
قان وتن السا من اة روغ غاد اة ى روا وة ان اكت‎ 
كورنيلوف من انتهاء اعداد فيلق الخيالةء واقترابه من بتروغراد امر جميع الوحدات‎ 
ع ا و او وی ف 7 ات و وراو ان ال الت‎ 
. الريشى واعلى نة تول الاطة‎ 

كان كرينسكي على علم بمخططات الانقلاب.» وساعد في تحقيق هذه 
E Ea SEE A EEE AR‏ 
السابق هو الوساطة بين كرينسكي وكورنيلوف» ولكن عندما ادرك كرينسكي ان 
كورنيلوف تخطاه» وخوفا من ان ينكل قادة الانقلاب ليس بالبلاشفة وحدهم» بل 
بحزيه ويه هوء قرر الاإنسحاب من المؤامرةء بل بلغ به اأمرانه دعا الى مكافحة 
انصار کورنیلوف. 

اثارتمرد كورنيلوف استياء جماهير الشعب بوجه عام» وبناء على نداء 


البلاشفة الى عمال بتروغرادء تم على عجل تشكيل مفارز الحرس الاحمر» وتحركت 
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لملاقاة وحدات الانقلاب. وفي كافة المدن الواقعة على طريق تحرك انصار كورنيلوف 
جرى تكوين اللجان الثورية العسكرية". 

كان من المخطط ان تصل قوات الانقلاب قي ليلة 27 اب الى ضواحي 
بتروغراد» لكن الجغرال كريموف تأخر للوصول. وأوقف جنود القوزاق التابعون 
للفرقة الوحشية في محطة دنوء ونتج عن هذا تأخر تحركهم. وقي صباح 28 اب 
وصلت بعض قطعات كريموف الى لوغاء وكان مجموع هذه القطعات ثمانية 
وحدات» تمكنت من احتلال المكاتب البلدية والحكومية ومجلس السوفييت» لكن 
كان من المستحيل علما التقدم الى مسافة ابعد لان الخط الحديدي رفع من مكانه. 
واختلطت الوحدات التي وصلت مجددا بقطعات موقع لوغاء وانتشر البلاشفة 
وعناصر السوفييت وسط اتباع كورنيلوف.» في حين كان كريموف الذي فقد ارتباطه 
بالقيادة العامة يتردد قي القضاء علهم» ووسط ا١اأضطراب‏ والفوضى فقد القوزاق 
انضباطهم. وقي صباح اليوم نفسه استخدمت الفرقة الوحشية خطا حديديا اخر 
تمكنت من السيطرة عليه. وفي اتجاه اخرلصد هذه القوات المتقدمة قامت اللجنة 
الف اة ا وال ف خافن ن ال واف ان ال هدد القوات 
والتأثيرغلى اشقامم قي العرق من المنتمين الى الفرقة الوحشيةء وطالب اغضاء 
الود اشر تون فة أل ال وكا ك ا 6 ها وة رر ةوا عك 
غهة اجان لا يقس اضراع المزسلون للتفاوض: وقي صباح 29 توففنت القوات 
المتمردة توقفا عاما ومفاجئاء بعد ان عسكرت في ثلاث مناطق (لوغاء وايامبورغء 
سييميرينو). بينما تحصنت قطعات بتروغراد الموالية للحكومة المؤقتة على مشارف 
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من العاصمة»ء وفي اليوم نفسه عاد الوفد المفاوض الذي ذهب الى محطة 
سييميرينو للتفاوض مع الفرقة الوحشية الى بتروغراد» وقد اوضح الوفد المفاواض 
رغبة الجنود في العودة الى الجهةء وحاول الامير جاجارين قائد الفرقة ايقاف 
الوفدء لكن الجنود وبعض الضباط عارضوا ذلك. ودخلت مفرزة من فوج القوزاق 
الرابع بتماس مع دورية من مقاطعات الجنرال كورنيلوف» وفوجئت الدورية عندما 
علمت انه لم يكن هناك اية فوضى في بتروغراد. واصابت هذه القوات التفكك 
لامم صوروا لأفرادها انهم ذاهبون للقضاء على عصيان بلشفي فوجدوا ان 
العصيان لم يحدث. وبعد فشل هذا الانقلاب» انتحر كريموف بأطلاقه رصاصه قي 
قلبه في 31 اب» اما كورنيلوف فأنه نقل الى جنوب روسياء ووضع تحت حراسة 
جنوده من القوزاق» بانتظار الدعوة التي سيقيمها كرنسكي ضده» اذ عمل على 
تشكيل لجنة تحقيق خاصة. وانتمت اعمالها بتبرئة كورنيلوف من الخيانة 
e‏ 

بدء دخول البلاشفة بعد هذه الاحداث الى مسرح ااحداث السياسية قي 
بتروغراد بصورة علنية لانمم اعتبروا القوة الوحيدة المنظمة التي واجهت الثورة 
الاد كافك اة الماة لا تقاف اضخاف مسك ر التو ة هة ال 
صالح ميزان القوى الثوريةء واصبحت السوفييتات منظمات قتال تجمع كل القوى 
المرتبطة بالثورة.ء وعادت البروليتارية التي نزع السلاح منها في ايام تموزء واعيد 
تما بمخافت انوع اة الموجودة ى المخازن. وطح لبون من جديد عار 
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الذي طرحه في تموز (كل السلطة للسوفييتات)واقترح على الاشتراكيين-الثوريين 
ونآ فة اقام تاف :قل كل السلطة السو فتاكت هك اجر قابات 
جديدة غان ان يتمع البلاشغة رة التخبيرالكاهة اتناء الخلة ااتعاية“. 

غير انقلاب كورنيلوف من الوضع العام قي البلادء وقد ظهر ذلك بشكل خاص في 
تغيير موقف العمال» اذ قاموا في بعض الاماكن بطرد اصحاب المنشآت وتولوا 
ادارتها بأنفسهم. وتكونت في المصانع المدارة تحت اشراف العمال لجان خاصة منهم» 
وكانت قي كثير من اإحوال بمشاركة المتخصصين الفنيين» وقد عملت هذه اللجان 
على تنظيم الانتاج» واخذت بتدبير الاموال والخامات اللازمةء واقامت الصلات مع 
ما يلزم من المنشآت. اما الفلاحون فقد ادركوا ان انتصار القوى الرجعية من اعوان 
كورنيلوف من شأنه ان يؤدي الى ترسيخ سلطة كبار ملاكي العقارات» وهذا معناه 
انتهاء كافة الآمال للحصول على الارض.» لذا زاد استيلاء الفلاحين على ضياع كبار 
الملاكين» وطردهم منهاء وتوزيع الارض والادوات الزراعية فيما بينهم» اما الجيش 
فقد طرد الجنود القادة الرجعيين وانتخبوا قادة جدد بدلا منهم حازوا ثقتهم. كما 
اعلق الجتوة رفك ارارق لحرت وغادرو ا الخادق 


(349 


صورياء300 يوم من الثورة الروسية»ص220. 


منتس» كيف حدثت ثورة اکتوبر»ص84-83. 
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10 
الحكومة المؤقتة الثالنة 


توجه البلاشفة بعد انقلاب كورنيلوف الى زعماء الحزبين الاشتراكيين- 
الو ن وا فة لحر هه ع الافهال و الكادت وف اة ا عة 
بعين الاعتبار ارادة السلم لدى الجنود. ومصالح الفلاحين والفقراء والمتوسطين. 
ووضع خد للبؤسن التي تحنشه الطبقة العامة فاقان ليعين الحودة أن شغار(كل 
السلطة للسوفييتات )عن طريق اجراء تسوية بين البلاشفةء وحزبي المناشفة 
والاشتراكيين الثوريينء واساس هذه التسوية هي انشاء حكومة منشفية واشتراكية- 
تورنة برج مها اعضاء الكاذينت» وت بح هته الحكومة مس وؤولة امام 
السوفييتات» وبتنازل البلاشفة عن المطالبة بانتقال السلطة الى البروليتارية والى 
الفلاحين» ولا يطالبون بالاشتراك في هذه الحكومةء ومقابل ذلك تطبع مجالس 
السوفييتات بالطابع الديمقراطي» وتعطي ضمانة بينة للبلاشفة بحق الاجتماع 
والتعبير. واوضح لينين بأن التسوية يجب ان تتم في فةرة قصيرةء لان التوازن 
الاو الدى فام ي دال الجري ارائ والتش بد عة كور موف دة 
بالاميان وها ما خد ت القع لان اما فة و شترا كن اتقون استغادوا طرق 
التعاون مع الكاديت.» ورفضوا اققراح البلاشفة . وتسصارعت الأحداث قيما بعد 
لاسيما عندما اتخذ في 31 اب مجلس سوفييتات بتروغراد لأول مرة منذ تأسيسه 
قرارا بلشفيا بأكثرية الاصوات» اذ دعا سوفييت بتروغراد برئاسة تشخيدزة الى 
التصويت على قرارين» قدم احدهما تسيريتلي» وقدم الثاني المجموعة البلشفية 
المؤيدة لوضع السلطة بين يدي السوفييتات وحصل القتراح الذي قدمه البلاشفة 
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بأغلبية. وكردة فعل لاققراح البلاشفة بإعطاء كل السلطة للسوفييتات» اققرح 
المناشفة والاشتراكيين-الثوريين تشكيل مجلس نيابي ديمقراطي عام لكي يصبح 
المجلس التمهيدي للمجلس التأسيسي» واقترحوا منح كرنسكي الثقة بتصويت يجري 
في اللجنة التنفيذية المركزية للسوفييت كي يقوم بتشكيل حكومة جديدةء فتشكلت 
حكومة مديريين او ما تسمى (مجلس الخمس)وكان كرنسكي يترأس هذا المجلس. 
وقد رحبت الصحافة الملكية واعضاء حزب الكاديت بأنشاء مجلس الخمسةء لاهم 
كانوا واثقين بأنه لم يتغير شيء بعد الانقلاب الفاشل» وانه لم يمس احد من 
اذاف الج الا اما تامار قان هدا للحن لا مى ل ىء ان القبادة 
Sl REA GNN ES aL ESS S E‏ 
كان اعلان قيام الجمهورية الروسية في 1 ايلول هي الضربة الحاسمة التي وجهها 
كرنسكي ضد جميع خصومه» وكانت اولى القرارات التي اصدرتها هذه الجمهورية 
كان في الامر اليومي رقم (1)الموجه الى الجيش.» والى الاسطول الروسي» في ايقاف 
الفا لازز الخ دة الكررة الا دوادو نه اة اناد مها 
ل کل الان و ا ی ا ا کرو 
وفي 5 ايلول طالب بالتشينسكي حاكم بتروغراد قرارا يحمل لهجة التحدي 
والهجوم» وطالب فيه كل العمال الذين تسلحوا للدفاع عن بتروغراد بتسليم 
اسلحتهم خلال اسبوعین. وفي5 ایلول صوت سوفییت بتروغراد بسحب ثقته 


بالحكومة المؤقتة ب355 صوت مقابل 25ء وحدث الثيء نفسه تي کراسنوبارسك 
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حیث صوت 1مندوب من اصل 33 الى جانب البلاشفةء وفي كييف عاصمة 
اوكرانيا تبنى مجلس السوفييتات فما قرارا بلشفيا بأكثرية 130 صوت 


(351) 


يدافع حقا عن مصالحهم» فانقلبت الجماهير الشعبية بسرعة نحو البلاشفة ٠‏ 


(350( 


واتضح تأييد العمال قي اجتماع سوفييت بتروغراد لأجراء انتخابات المكتب الجديد 
للجنة التنفيذية في 8 ايلول» وحصل البلاشفة على اغلبية الآاصوات» وانتخب 
تروتسكي رئيسا لسوفييتي بتروغراد» وبذلك اصبحت بتروغراد بين يدي البلاشفة 
بتصويت دستوري. ومنذ ذلك التاريخ تمت بلشفة السوفييتات قي كل انحاء روسياء 
ويدأ التصويت على قرارانتقال كل السلطة الى السوفييتات» وتحت تأثيرهذا 
التصويت انقسم الحزب الاشتراكي-الثوري الى جماعتين» وشكلت العناصر 
الديناميكية الحزب الاشتراكي-الثوري اليساري الذي وقف مع الجماهير ضد سياسة 
الائتلاف» وحدث الشيء ذاته في صفوف المناشفةء اذ انحازت الجماعة المسماة 
الامميون الى جاتب البلاشفة**. 

لما رأى الكاديت والمناشفة والاشتراكيون-الثوريون نمو نفوذ البلاشفة بين 
الطبقات العمالية» سعوا الى تخويف الجماهير» وراحوا ينشرون الشائعات بأن 
البلاشفة لن يستطيعوا استلام الحكم وانمم» اذا استلموه» فلن يستطيعوا البقاء 


9) Wood, The Origins Of The Russian Revolution,P.46; 
صوراء300 یوم من الثورة الروسية»ص241-239؛ريد»عشرة ایام هزت العالم»ص58-57.‎ 
1 351 
اوبیتشکین واخرون»لینین» ص171.‎ ) 
0) Brinton, The Bolsheviks and Workers control,P.48; 


صورياء300 يوم من الثورة الروسيةء» ص 243-241. 
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ا م اا اا ر ا غ 
فلك ان الروان تىد تة العانة آن تحب لظف العامة وان هناك گل 
المنطلقات الضرورية لكي يستطيع البلاشفة استلام الحكم وصد الثورة المضادة. 
والحفاظ على الحكم» واعادة تنظيم اقتصاد البلاد على اساس اشتراي» وعلى 
السوفييتات ان تقوم بدور كبيرفي هذا بوصفها جهاز الدولة الجديد لسلطة العمال 
الان وان خی اله العامة اكك برام البات هة وا اتاد ال ففرا 
الفلاحين سيمكن من اطلاق طاقة الجماهير الغفيرة المتحررة من العبوديةء وسيسير 
ايدان ماد : 
طرح لينين وهو ما يزال في هذه الفترة في فنلندة على لجنة الحزب المركزية مهمة 
الاستعداد عمليا لاستيلاء الطبقة العاملةء وفقراء الفلاحين على الحكم» أي مهمة 
الاستعداد للانتفاضة المسلحة. ويما ان السوفييتات اصبحت بلشفية قي اكبرالمراكز 
الصناعيةء فقد رفع الحزب من جديد شعار (كل السلطة للسوفييتات). هذا الشعار 
الذي اصبح يعني الان الدعوة الى الثورة المسلحة على الحكومة البرجوازيةء واقامة 
ديكتاتوربة البروليتارية. وقد ايد اكثر من 250 سوفييتا هذا الشعار“. 

امام هذا المد الصاعد قي تأييد البلاشفة اخذ كرنسكي مدعوما في تأييد 
المناشفة والاشتراكيين-الثوريين للقيام بمناورة» فصرح بأن مجلس المديريين المؤلف 
من فة وزرا الذي تشك ي ١‏ ابول لس ا9 حكومة مؤقتة: وانة لا بمكن حل 
E ECELE SE ES ESTRELA‏ 


353 : 
) لینین» مختارات» ج3» ص 91-23؛» اوبیتشکین واخرون.لینین > ص172. 
) اوبیتشکین واخرون»لینین» ص173. 
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ويذلك دعا كرنسكي الى عقد جمعية هامة سماها (المؤتمر الديمقراطي) بالاتفاق مع 
اللجنة التنفيذية لسوفييت الفلاحين» واعلن كرنسكي ان هذه الجمعية ستكون 
بمثابة مجلس انتقالي ينبغي على الحكومة ان تقدم اليه تقاريرها وتكون مسؤولة 
N EE‏ 

عُقد المؤتمر الديمقراطي في 14 ايلول في مسرح الكسندرين في بتروغرادء 
وقد كانت مقاعد المؤتمر مقسمة على الاحزاب» ومن ضمنها البلاشفة الذين كانوا 
يمتلكون 100 مقعد» من مجموع 1775 موزعة على عدد اعضاء المؤتمر. وانقسمت 
الاجواء في داخل المؤتمرالى ثلاثة جماعات : 
1.جماعة تدعو الى التحالف بين الاشتراكيين-الثوربين والمناشفة» ولكنه يرفض 
التحالف مع الكاديت. 
2.جماعة يمنية اضعفتها عملية كورنيلوف. ولكن حزب الكاديت يقف من وراءه 
مشكلا عمودها الفقري. 
3.جماعة يسارية يقوده البلاشفة الذين كانوا يمتلكون 100 مقعد. لكهم 
استطاعوا جمع 300 صوت. وكانوا ينادون بالسلطة للسوفييتات» وبعادون تحالف 
الاحزاب البرجوازية الصغيرة. 

وعندما دعا المؤتمر الديمقراطي الى اعلان رأيه في مبداً التحالف» رفض 
التحالف بأصوات بلغت 813 صوت ضد 138 وامتناع 80 عن التصويت» ولم يعد 
امام المؤتمر الديمقراطي الذي استدعي لغرض التصويت على التحالف ال ان يغلق 
ابوابه» وبذلك فشل في عده جهازا دائما تمثل فيه كل ااحزاب التي وزعت علما 


صورياء300 يوم من الثورة الروسية»ص243. 
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المقاعد بصورة ارتجالية وتعسفية .وسمي فيما تبقى من هذا المؤتمراللجنة 
التمهيدية للمجلس النيابي. واجتمعت اللجنة التمهيدية للمجلس النيابي» وطلب 
لينين وتبعه ستالين وتروتسكي مقاطعة اللجنةء لكن اللجنة المركزية للحزب 
البلشفي انقسمت الى مجموعتين الاولى: وكان يرأسها لينين يريد مقاطعة اللجنةء 
کاک کک ال اا كی اتن الا وع اناه 
EN ELEVA E OAD SE Ne ES‏ 
صوت ضد 50 صوت» ورفض بذلك تأييد اقةراح لينين. ا١‏ ان الاسابيع الاولى من 
المؤتمراثبتت صحة نظرلينين» لان اللجنة التمهيدية للمجلس النيابي كانت نوعا 
م الفط اتفتها کسی انی عاد کن کرم اة من د ف 25 
ايلول» ودخلت في هذه الحكومة عناصر مؤيدة لكرنسكي من اصحاب رؤوس الاموال 
ومن اتباع حزب الكاديت وعشرة وزراء اشتراكيين-ثوريينء ومن المناشفة»ء وعد هذا 
الامر ضربة كبيرة موجهة ضد البلاشفة بغية اقصائهم عن المسرح السيامي. 
جارك الحكرهة الزفنة انالف الحفاط على محبالح العوى اليرجوانة 
ا اوا ادد فة أعتن جرت 
A ESER OR GEL TS BEEN‏ 
9 و الفا دون الي تد به وتر ال اة ما وف هون 
اعضاء حزب الاشتراكيين-الثوريين»ء والذي عده: "خطوة كيرى نحو تحقيق برنامج 
الحزب الزراعي'. وان لجنة الحزب المركزية تقةرح بإلحاح على جميع منظمات 


) صورياء300 يوم من الثورة الروسية»ص246-243:؛كار»ثورة البلاشفة»ص97. 
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الحزب القيام بحملة تحريض حازمة في صالح مشروع القانونء وترويجه بين 
الجماهير» وقد نص القانون على ما يلي: 
ا الت جع اا عى الان لفاون دل ف تو الاجا قك 
Te‏ 
2.ن ادخال اراضي الملاكين العقاريين في هذا الصندوق تقوم به لجان زراعية 
مؤلفة جت اتون حكومة امغر لوف وة من املذكان الارن الضادر 
بتاریخ 21 نيسان. 
3.بدل ايجار المترتب على الفلاحين عن اراضي الملاكين العقاريين هذه تقرره اللجان 
الزرأعيةء وفقا للدخل الصاف ونعود بخد حسم المدقوعات :الى المالك المعتي أي الى 
المالك العقاري. 

يشير هذا القانون الى تراجع الحزب الاشتراكي-الثوري عن مطالبه القديمة 
التي طالب بها في اثناء ثور شباط والتي تشير الى مصادرة اراضي كبار الملاكين 
المقازنن آي اتفال آل لفان مجائا اما ى الشو الال فان اللكة 
العقارية للأرض لا تبقى وحسب» بل حتى مدفوعات الفلاحين عن الاراضي المؤجرة 
تعود الى كبار الملاكين. الامر الذي عده البلاشفة خدعة جديدة للفلاحين *. 


يقصد بصندوق التأجير المؤقت ان الإراضي الخاصة بكبار الملاكين العقاريين لا تصادروتحول الى الفلاحين 


لينين»مسألة الارض»ص53-52. 
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ثورة اكتوبر 

في الوقت الذي عاثى فيه المؤتمر الوطني من الفشلء كان قسم البلاشفة 
قد وصلوا الى قناعة بضرورة الاستيلاء على السلطةء ذلك القسم الذي يمثله لينين 
وانصاره» ففي اواسط ايلول ارسل لينين» وهو لا يزال مضطرا الى التخفي قي فنلندة 
رسالتين الى اللجنة المركزية للحزب البلشفي» ولجنتيه قي بتروغراد وموسكوء واكد 
هافن الن عافن علي روو اعدد ارتفا اة اعد ادا عدا وغاعاد 
E E E N OE EES E‏ 
aE ARL SEO aE Ag ES‏ 
ل انه من أجل القبام بانتفاة ملك قفخن اللامهة ان فووا تنه مركز 
لقيادة كتائب الثوارء وتوزيع القوى» وحشد القطعات في اهم المواقعء وتطويق 
المباني الحكوميةء والاستيلاء على محطة الہاتف واليرقء كما اوصى بإنشاء كتائب 
اليه قو اة على تة القوات اة الور ة فن الوهجول الى رواد 
وتأمين الدفاع عن المدينة. كمااكد ان جميع الشروط متوفرة الآن لنجاح 
الانتفاضة المسلحةء وطالب بإرسال الشيوعيين الى المصانع والثكنات والى حيث 
تعمل لماه لاشتمات وقد وزعت النجتة المركة رسال لين غاي المنظمات 
اک ف کن كا كرة اة ااا وة حم اة الحة 
الكبيرة مهمات محددة. كما انشئت كتائب جديدة للحرس الاحمرء واستحدثت قي 


بتروغراد دورات تعليمية لإعداد المدربين في فن الحرب» وراح بلاشفة اسطول 
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اللظبى فون الخا اة وسكت مات الح الىسكة اة 
ETE E SES E‏ 

في اواسط ايلول انتقل لينين من هلسنكي الى فيبورغ ليكون اقرب الى 
بتروغراد» ونشرت في جريدة رابوتثي بوت(طريق العمال) البلشفية مقالاته 
الداعية الى الاستعداد بدقة للقتال من اجل السلطةء لان موعد الانتفاضة 
المسلحة قد جاء. واكد ان تفويت اللحظة المناسبة يعني تدمير كل القضيةء وقال 
في رنشالقة في 1 شرن الأول قى زسالتة الى اللجنة المركزية ولجتكى بتروغتراذ 
وموسكو والى البلاشفة اعضاء سوفييتي المدينتين ان التماهل في الانتفاضة لا يجوز 
بل جه اقتا معان ااتقاضة ق الال“ 

اما الحكومة المؤقتة فقد قررت نقل الحامية الثائرة من العاصمة بحجة 
ان المانيا تحشد قواها العسكرية ضد بتروغراد» وكانت نية الحكومة تعغي ترك 
البلاشفة دون تأييد الوحدات الثورية. ومن ناحية اخرى كان بالإمكان التخوف من 
انه يجري ااعداد لتسليم بتروغراد الثائرة الى الالمان. وكانت السلطات الالمانية في 
الوقت نفسه هلعة بدورها من تفشي عدوى الثورة في بلادها ايضا بعد ان قويت 
تحت تأثير الاحداث الثورية في روسيا. واذ خافت تطور الثورة قدما في مؤخرتهاء 
فلم تكن تتورع من عقد صلح منفرد مع روسيا بممدف الانكباب على الثورة 


359 


) لینین» مختارات» ج3»ص22-14؛ اوبیتشکین واخرون > لینین »ص 175-174. 
) اوبيتشكين واخرون»لينين » ص175؛كار»ثورة البلاشفةء ص 98. 
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E A A EN AEN‏ ا ا 
N ECE N EE‏ 
أستقل لينين القطار متنكرا بشعر مستعار» وعند وصوله الى بتروغراد قي 7 
E E CE RE E E E‏ 
بتروغراد وموسكو التابعتين الى حزب العمال الاأشتراكي الديمقراطي 
الروسي(البلشفي)ء والى اعضاء الاقسام البلشفية في سوفييت بتروغراد وموسكو في 
اليوم نفسه من وصوله. وقد بذل لينين جهودا لإقناع زملائه في اللجنة المركزية 
بعدم تضييع الفرصة»ء لان خسارة البلاشفة لهذه الفرصة التي يتيحها التاريخ 
لاستلام السلطة في افضل الشروط الممكنةء مخاطرة كبيرة بعدم اتاحة فرصة 
اخ ةا الكل اوضق لاله اة انه لى اة تاد کو فف 
ووک او غاي 99ن اوا ك لكوي وك قالطا اة 
والاسطول ضد الحكومةء وكما ربح البلاشفة في انتخابات موسكو على %47 من 
الاصوات» ودعا الى عدم انتظار عقد مؤتمر السوفييتات في 20 تشرين الاول» بل 
الاسراع الى استلام السلطة عن طريق الانتفاضة او استيلاء سوفييت موسكو على 
السلطةء ويعلن بآنه اصبح يشكل الحكومة الشرعية مع سوفييت بتروغراد» وان 
الانتصار مضمون في موسكو حيث لا يستطيع ان احد يحارب ضد البلاشفة» اما في 


منتس »كيف حدثت ثورة اکتوبر»ص‌88. 


اختلفت المصادر في وصول لينين الى بتروغراد» فالباحث اوبيتشكين يحدده بيوم 7 تشرين الاول» انظر: 
اوبیتشکین واخرون»لینین» ص175؛ في حین یذکر منتس وصوله في 3 تشرین الاول» انظر:منتس»کیف حدثت 
ثورة اکتوبرء ص 88؛ اما اچوا ں0 فیذکر ان لینین وصل یوم 9 تشرین ااولء انظر: 
İşçi, The Kornilov Affair,P.83.‏ 
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بتروغراد فباستطاعتنا الانتصار لان الحكومة لن تستطيع عمل شيء ماء وسيحصل 
سوفييت موسكو فورا على قاعدة محكمةء وعلى قوة هائلة باستلام السلطة 
ونالاستيلاءغلى المصارف والمضائة وسشيمقة اترذلك الى جميع انحاء روسيا 
وستكون الانتفاضة مدعومة» اذا بدأت في موسكو من قبل الجيش المتمركز في 
ال و ای و و 

في 8 تشرين الاول وجه لينين رسالة اخرى الى المشتركين في مؤتمر 
موتاد غه الما فال :ها اه فد اة الط لمن الخامهوان 
'التباطؤ اشبه بالموت'. وكان لينين يثق بقوة ومقدرة الحزب البلشفي على جر 
الجماهيروراءة . وقد حدد لينين القواعد الخمسة للانتفاضة المسلحة وهي: 
1.عدم اللعب بالانتفاضةء وعندما نبدا بها لابد من ان نتشبع بفكرة خوضما الى 
النهاية. 
2.جمع قوات متفوقة في المكان واللحظة الحاسمين» وال قضى الخصم على 
ا 
3.عند بدء الانتفاضة ينبغي العمل بتصمیم کبیر والانتقال الى الہجوم مہما كان 
الثمن. 
4.جتهاد لأخذ العدو على حين غرة واستغلال الفرصة التي مازالت فا قطعاته 


» 


مبعارة . 


) صورياء300 يوم من الثورة الروسية»ص256-255. 
) اوبیتشکین واخرون.لینین»ص176-175. 
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5 حراز نجاحات قي كل يوم حتى ولو كانت طفيفة لكي نحتفظ بالتفوق المعنوي 
مہما كان الثمن. 
فضلا عن هذه القواعد حددت الخطة الرئيسة للانتفاضة بأن يتم الهجوم بآن 
واحد» ويأسرع ما يمكن» وبأكبر قدر من المفاجأة على بتروغراد من الداخل والخارج» 
ومن الحياء العماليةء ومن فنلندا وريفال وكرونشتدات» وهجوم يقوم به كل 
ال و غ 0000500 دی کا یت ان 
تقظافر القوات الثلاث (الاسطول. العمال» وحدات الجيش )لاحتلال المراكز التالية 
الات الق اا ا 

وفي 10 تشرين الاول بحثت مسألة الانتفاضة المسلحة في جلسة اللجنة 
المركزية للحزب البلشفي» والقى لينين تقريرا كرر فيه ما قاله سابقا من ان اللحظة 
مؤاتية لكي تستلم البروليتارية وفقراء الفلاحين الحكم» وقد اتخذت لجنة الحزب 
E CEA RS SN‏ کا 
وزينوفييف. اللذين عارضا القرار» فقد اعتقدا ان الظروف لم تنضج بعد وان 
البلاشفة عاجزين عن الحفاظ على السلطة.ء وان الجماهير ستحجم عن التزول الى 
الشارع نظرا لأا لم تثور بشكل كاف. ولم يكن كامنيف» وزينوفيف يتمتعان بدعم 
و اا ا و ف بخ ك کت ارعان ایا 
تفاع أل حن اناد الزن القان للموففات: ولكن الخرب ارمع مقف 


صورياء300 يوم من الثورة الروسية»ص258. 
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للأسباب التالية: 

1.الوضع الدولي للثورة الروسية (انتفاضة الاسطول اللماني التي تشكل اشارة كبرى 
لاندفاع الثورة العالمية الاشتراكية في كل اوروباء وتمدد الامبرياليين للسلم الذي 
يستهدف خنق الثورة في روسيا). 

2.الوضع العسكري (قرار البرجوازية الروسية» وكرنسكي وشركاه بتسليم بتروغراد 
الى الالمانء اذ كان رودزيانكو وهو الرئيس السابق للدوما يتحدث علنا عن تسليم 
ارو غ ةا كا سبق ممت را وذلك ا در 

3.ظفر الحزب البروليتاري» بالأكثرية في السوفييتات. 

4.انتفاضة الفلاحين والثقة الشعبية بالحزب البلشفي(انتخابات في موسكو). 
5داد لانقلاب ثان شبيه بما قام به كورنيلوف(انسحاب القطعات من 
بتروغراد. نقل القوزاق الى بتروغراد» تطويق مدينة منسك بالقوزاق). 

كل هذه العوامل تضع الانتفاضة المسلحة على جدول الاعمال»ء ويعد التصويت على 
القراروافق 10 اعضاء عليه وعارضه عضوان» واقترح في هذا الاجتماع انشاء 
مكتب سيامي مؤلف من اعضاء اللجنة المركزية لتأمين القيادة السياسيةء وقد 
تقرر تشكيله من سبعة اعضاء وهم:(لينين» زينوفييف. كامنيف» تروتسكي› 


G67 
. ستالین» سوکولنیکوف» بوبنوف)‎ 


وقد كانت ما فة الل الركرنة على رار تقاض ال هة جا 


9 Wood, The Origins Of The Russian Revolution,P.47; 


اوبيتشكين واخرون»لينين» ص 176؛نيوبيرغءالانتفاضة المسلحة» ص72. 
İşçi, The Kornilov Affair,P.83;‏ (27 
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في 11 تشرين الاول اصدر كامنيف» وزينوفيف خطابا دوريا الى جميع 
اة اة رة حا عا عل فر ر اة ا ا غاد نة 
6 ل کی ای طا ی جا مود لاکره م ممن 
المنظمات العماليةء واصربحزم على بدء الانتفاضة بلا ارجاءء وايدته اكثرية 
الحاضرين» وعند انتهاء الجلسة انتخب مركز عسكري ثوري لقيادة الانتفاضة من 
بوبنوف» ودزرجینسکي» وسفردلوف. وستالین» واوریتسکي» ولکن کامینيف استقال 
من فضوة اللجتة الركزة اوقد رر ليغين رفضه ارجاء الاتفاضة الذي دعا اليه 
تروتسكي» لأنه يعتقد ان هذا سيفيد البرجوازية لسحق القوى الثورية. وكان يجتمع 
را بالعاملان ف الخرت» والغادة الحفكون ففق من مر ا مداد الماك 
القادمة. وكان يراقب أعداد الجانبين التكتيكي والعسكري لتنظيم الانتفاضة وبقدم 
النصائح والتعليمات. وتحت قيادة اللجنة المركزية للحزب جرى قي جميع مناطق 
ااك لاعفا افق ااافا ةة أذ كانت نطق من اة ركز الرسائن 
وا و کا ك اا 
العامان للبلاشفة اللذان كانا منعقدين في ذلك الوقت في بتروغراد وموسكو 
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تورات لفن افخ اال هذ وة ارو اك رمن ان اا غاا امتاق 


والحاكميات والاقضية. لقد كان الحزب يستعد للمعركة الفاصلة من اجل سلطة 


تروتسکي»الارهاب والشيوعية»ص49؛ريد»ءعشرة ايام هزت العالم»ص70؛صوراء300 يوم من الثورة 
الروسية»ص264. 


2) İşçi, The Kornilov Affair,P.83; 


كار»ثورة البلاشفة» ص99. 
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السوفييتات. وارسل الى مختلف ااماكن ممثلون للجنة المركزية لمساعدة المنظمات 
الحزبية في اعداد الانتفاضة المسلحة*. 

كات الفا دكا فف وف وا ل هة اا د 
كتفت ا اھا بود 12 رن اول واه رمه کری :ان حکوهه کرک 
افك لال اله دوالك ان مده اة ت ا 

في 18 تشرين الأول حدثت مفاجأة لم تكن متوقعة بالنسبة للبلاشفة»ء اذ 
ادم کل ھی کافنف وفوف اشرق جه واا جن 2 2 ادا 
تحدم أقاف امع اللجفة الركزنة على اة اة افيا بدا ار 
الفررة الاد قراو الخ الى او ادى مكن الكو فة من اتا 
الد ار الادر نة اة اون ضوف اة وة هاج فن دة كرف 
كامينيف وزينوفييف. واصر على طردهما من الحزب» لكن اللجنة المركزية لم 
تفصلهما من الحزب» بل حظرت علمما التكلم باسمه. في وقت كان تروتسكي ما 
ا و ا ا حا ا تهر اکان ا ا2 
E a a o‏ 
اا ا 5 و ل ا و ى 


0) İşçi, The Kornilov Affair,P.84; 


اوبيتشكين واخرون»لينين. ص178-176؛كار» ثورة البلاشفة» ص100-99. 
° ريد عشرة ایام هزت العالم»ص74. 


الثاني.انظر:المصدر نفسه» ص79. 
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التو وة ا اة الى كانت تة رة رة اة لوی لوو نة ق 5ا 
a‏ 

بعد ان تصریحات کل من کامینیف» وزینوفییف. اخذ سکان بتروغراد 
يتوقعون اندلا الثورة في اية لحظة»ء في وقت كانت الصحف تنشران يوم 
الانتفاضة هو يوم 20 تشرين الاول» وكانت هذه الأعمال جزء من اعمال قامت بها 
AN SE AE ALA E E ES‏ 
دفع كرنسكي الى تعجيل تحضيراته بغية اقامة ديكتاتورية عسكرية» ومن ناحية 
ا اد فة اف الف ن ی اوباحت الف 
ا 

تواصلت الاستعدادات للقيام مهذه الانتفاضة المسلحةء فقد وزعت الالاف 
من الاسلحة على عمال المصانع بأمر سوفييت بتروغراد» والذي كان تروتسكي رئيسا 
لهاء وكما تطوع اعداد كبيرة من العمال في للحرس الاحمرء وكانت من ضمن 
التحضيرات التي قام بها البلاشفة انذارافواج حامية بتروغراد من التدابير التي 
ينوي كرنسكي اتخاذهاء اي سحب هذه القطعات وارسالها الى الجهةء ففرضت تلك 
الحامية اطاعة اوامر الحكومة المؤقتةء ومنحت دعمها الى مندوبي البلاشفة. تجاه 
تحشيد البلاشفة لهذه الانتفاضة جمع كرنسكي وزراءه ودرس معهم التدابير التي 
ينبغي اتخاذها ضد البلاشفةء فاصدر الى هيئة اركان المنطقة العسكرية امرا 


بالاستیلاء على قصر سمولني (مقر استقرار سوفییت بتروغراد )»وصرح کرنسکي انه 


372 
( 


اوبیتشکین واخرون»لینین.» ص‌179-178. 
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يملك من القوات اكثر من احتياجه وهي (قوات القوزاق. اليونكرز)ء واعطى اوامره 
الى هذه القوات بالاستعداد للتدخل في أي لحظة وجمع القوات الاخرى في جوار 
قر لفقا و اطا انان الاه وال و 

وافقت اللجنة المركزية للحزب البلشفي على تحديد يوم 24 تشرين الاول 
معدا الاأنتفاضة المشلحة اء على قارا ح لين وق الضباح الباكر من دقلك الوم 
عندما كانت الحكومة المؤقتة تحاول اغلاق جريدة الحزب المركزية رابوتثي 
بوت(طريق العمال)ء استلم الحرس الاحمروالجنود» بأمرمن المركز العسكري 
الئززف الدقاء عن مقر هه ترو الجو دة ونوا حر اة مخ سولق حي 
كان مقر اانتفاضة”. 

اما كرنسكي فقد وجه اوامره بإيقاف كل اعضاء الجنة العسكرية الثوريةء 
لكن وزير العدل قدم عدة اعتراضات على هذا الموضوع» فقرر عندئذ اللجوء الى 
الهيئة التمهيدية للمجلس النيابي. وبعد توجهه الى المجلس القى خطابا شديد 
اللهجة. لگن بعد ذلك غلفت جلسات هذا اجس لعدة شاعات وق الجاتب اكخر 
کت و ا ولوا ا 3اطتت الضاقفرات 
NNN EE ANS ASE E EE ALAS‏ 
المفارق لاحتلالهاء وسيطرت بذلك قوات الحرس الاحمر بالتعاون مع فوجان كانا 
يملكان 3000 بندقية على طرق السكك الحديد قي ضواحي المدينةء ووجهت هذه 


المصدر نفسه»ص283-280. 
ريد»عشرة ايام هزت العالم»ص105؛اوبيتشكين واخرون»لينين»ص180-179. 
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السيطرة على المداخل والمخارج» ومنعت الدخول والخروج دون اذن من اللجنة 
العسكرية الثوريةء وكما تزايدت اعداد هذه القوات التي بلغت 200,000 الف رجل 
الذين كانوا في حالة الاستعداد التام لانتظار اوامر المواجهة الحقيقية*. 

EE E ETE 
الان واا كين فزن افر غ اتاد ت برعا اة وهي تام ار‎ 
للجان الزراعية. والقيام بخطوة حاسمة في مجال السياسة الخارجيةء وانشاء‎ 
(لجنة انقاذ عامة) مؤلفة من مندوبي دوما البلديةء والاجهزة الديمقراطية الثورية‎ 
EASY SERED OS A EE 
الحكومة المؤقتةء لكن كرنسكي عارض هذا الاقةراح وتفاوض مع حزب الكاديت‎ 
ليقدم اقتراحا بدعم حكومته»ء فقدم نواب الكاديت اقتراحا بالسماح للحكومة‎ 
اتخاذ اشد التدابيرلسحق الانتفاضة. وعندما جرى التصويت فاز اقةراح المناشفة‎ 
والاشتراكيين-الثوريين ب123صوت ضد 102. وتجاه هذا قدم كرنسكي استقالته»‎ 
. لكنه تراج عن ذلك يسبب مطالت وزراته يعدم الستقالة‎ 

قررت الحكومة رفع الجسور على نهر نيفاء وفصل قوى العمال الثورية 
بعضها عن بعض ويذلك من اجل تسهيل ضرماء وعندما علم لينين بذلك قرر 
الذهاب الى سمولني» وفي ساعة متأخرة من ليل 24 تشرين الاول وصل لينين الى 
سمولني» مارا بشوارع بتروغراد الخالية من الناس» والتي كانت تتحرك فما دوريات 
لور الفا ودی ما15 9 ونا الل وی جال 


) صورياء300 يوم من الثورة الروسية»ص303-302. 
7 المصدر نفسه»ص306-305. 
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اتن لفن ومو افر اجنود تناليات وا وت ال امسات 
ولجان اطق والفطحات النمكرة وار ال جود كانت مدال اة تحر) 
بحارة اسطول البلطيق والقطعات الثوريةء والمصانع يحرسها رجال الحرس الاحمر. 
eS EAE EN GE EAS‏ 
الكتائب القتاليةء وكانت الإخبار عن الانتفاضة تتوارد الى لينين طول الليل» ومن 
سمولني تنطلق اوامر لينين الى جميع الاماكن". 

امنا اللجهة الحسكرة الفورية ققذ فمتمت ادا اللات على اة 
اعضاء» رئيس هذه الآدارة بودفویسک كان مكلفا باحتلال قصرالشتاءء انطونوف 
السكرتير العام للجنة العسكرية كان مكلفا بإقامة مقر قيادته على سطح الطراد 
الذي رسا قي مياه النييفاء وتشودنومنكي كانت مهمته تأمين الرتباط بين الوحدات. 
كما اوقفت دوريات الحرس ااحمر بعض الوزراء عند خروجهم من مجلس الوزراء 
قي مكان قريب من قصرالشتاء وارسالهم الى قصر سمولني لاستجوامم. ونتيجة 
تقدم قوات الحرس ااحمر الى قصر الشتاء جمع كرنسكي وزراءه وحثمم على متابعة 
القتال. 

ماان حل صباح يوم 25 تشرين الاول حتى كانت محطة الهاتف» ومبغى 
البرق. والمحطة اللاسلكيةء وجسور نهر نيفاء ومحطات السكة الحديديةء واهم 


الدواتر ق العامة عة من :الال والجتود والبعارة التورين ‏ بق البرم 


(380 


378 1 
) اوبیتشکین واخرون.لینین»ص181-180. 
صورياء300 يوم من الثورة الروسية»ص313. 
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) اوبیتشکین واخرون»لینین» ص 181. 
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کی کی ن و ا ا ا ا نوات 
لما قفات الخرزاق المد من الا تة هاجمة روغاد . 

في الساغة العاشرة صضباحا اصضدرت اللجنة العسكرية الثورية لى 
سوفييت بتروغراد لنواب العمال والجنود نداء كتبه لينين الى مواطني روسيا يذكر 
فيه بأن الحكومة المؤقتة اسقطت. وان السلطة انتقلت الى السوفييتات» وان 
القضية الي ناضل الشغب من اجلها قد تأمنت: وق الساعة الحادية عشرة ضا حا 
افتتحت جلسة سوفييت بتروغراد التي استقبل المشتركون فما بحماسة عاصفة 
ا ع ا و 0 ا 
السلطة السوفييتيةء واعرب عن يقينه بأن الأشتراكية في روسيا ستنتصروقال 
ان ا ع ج ا وا ر هن اوو ارو اا 
اتود ف اخرالطاةك ال اتضار اة 

قدمت اللجنة الحسكزة نذا الل الحكومة المزقعة طالبت بتتفينده خلال 


(382 


عشرين دقيقةء وعند انتهاء هذه المدة فأن الثوار سيستولون على قصر الشتاء بعد 
قصفه» وقصف قلعة بطرس ويولص بمدافع الطراد اورور المصوبة منذ فةرة على 
ما امقر وة اها هة ل فا مت المد اف مف فر الفا واضابت ا 
اطراف القصر. وكما اندفعت مفارز الحرس ااحمر والبحارة نحو القصرء وقد فتح 
الثوار نيران غزيرة من الاسلحة الالية على نوافذ القصرء وتمكن بعض البحارة من 
التسلل الى المبنى ومن اعلى السلالم اخذوا يقذفون القنابل» التي جن بها جنون 


) صورياء300 يوم من الثورة الروسية»ص318. 
) اوبیتشکین واخرون.لینین» ص 182-181. 
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اف ا ك و تن الوك واه هدا اقدمت 
e‏ ا جات الکن 
والشعب» وكان اعضاء هذه الحكومة يشعرون بأن المدافعين سيتخلون عنهم» وان 
القطعات التي اعلن عن وصولها ماهي ا سرابا خدعتم القيادة به حةى لا 
يستسلموا. ومع استمرار اطلاق البارجة اورور للقنابل التي تمكنت من اخةراق 
القصرء ومع عدم وصول قطعات الانقاذ وتضائل اعداد المدافعين» استسلم 
أعضاء الحكومة المؤفتة الذين كائوا يبلغون تسعة غشروزدرء نقلوا تحت حمابة 
الخرمن ااخ ر الى فة بطرن و وتكن اما فر لاء فة طت حا 
القوات الثورية بانقضاض نائي» ورافق عملية الاقتحام عملية مب للقصررغم 
التجذيرات بان ما موجود ق القضر هو ملكية للشعب!!. امااليتين ققد اعلن أمام 
ور ال هات لان ى 25 ن و ا اراي او هة وة 
الغمال واافا 


) صورياء300 يوم من الثورة الروسية»ص335-352؛ريد»عشرة ايام هزت العالم»ص171-127؛جون 


ريد. "صحفي امريكي يحضر اجتياح قصر الشتاء". ضمن كتاب: وقائع ومشاهير:رواية الاحداث التاريخية الكبرى 
بأقلام شاهدي عيان 399 قبل الميلاد-1986.تحرير:جون كاري»ترجمة: محمد المغربي»(بنغازي:الدار الجماهيرية 
للنشروالتوزيع.1993)»ص594-591؛شارل بازء" اكتوير 1917: ثورة اجتماعية عميقة»جريدة روج-جريدة 
الفرع الفرنسي للأممية الرابعةءالعدد:2226.ءفي 22 تشرين الثاني 2007ء ترجمة:جريدة المناضل» مركز الدراسات 
الاشتراكية-مصر: 

www.e-socialists.net. 
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كانت روسيا القيصرية في اواخر القرن التاسع عشر اكبر دول اوروبا اتساعاء الا انها كانت 
بلدا متخلفا من الوجهتين الاقتصادية» والتقنية. اذ كان الفلاحون يشكلون القاعدة الشعبية 
في روسيا القيصريةء والذين كانوا في حالة من الفقر والبؤس» ونقص التعليم جعلتهم سلبيين 
الى حد ما غير مستعدين للمشاركة في تطور الامة الروسية. مع ذلك شهدت البلاد في 
اواخر القرن التاسع عشر, واوائل القرن العشرين تطورا صناعيا هاماء وكان قيام النهضة 
الصناعية في المانيا بعد توحيدهاء وظهور اليابان كدولة حديغة لها خطرهاء اثر كبير في 
التطور الصناعي الروسي» رغم ذلك ظل الاقتصاد الروسي متخلفا قياسا بالاقتصاد 
الاوروبي. 


اشوربانیبال للکتاب ۱ 


